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  :تقدیم

 بسم االله الرحمن الرحیم

والحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیّدنا محمد وآلھ 
إلى  ین، من الأولین والآخرین،الطاھرین، واللعنة على أعدائھم أجمع

  .قیام یوم الدّین

  ..وبعد

 فإن ھناك مسائل اعتقادیة وردت بیاناتھا على لسان النبي الأعظم
، وعلى لسان الأئمة الطاھرین صلوات االله »صلى االله علیھ وآلھ«

.. وسلامھ علیھم أجمعین، وقد أكّدوا علیھا في العدید من المناسبات
  ..انات والتأكیدات الشيء الكثیروقد وصلنا من ھذه البی

 حولھا لم یخْل من الإشارة »علیھم السلام«كما أن ما ورد عنھم 
تفاصیل وإیضاحات تغني الفكر والعقیدة ، وتفتح آفاقاً واسعة من إلى 

المعرفة بأسرار ھذا الخلق والوجود، وتعطي المزید من الوعي 
حي ومرامي لشؤون العقیدة، وتفسح المجال للوقوف على بعض منا

السیاسة الإلھیة، في تربیة البشر تربیة تؤھلھم لحمل أمانة االله تعالى، 
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كمالھ، من خلال الھیمنة علیھ إلى  المتمثلة بإیصال ھذا الكون
  ..بكمالاتھم، كلٌّ بحسبھ، وفي نطاق قدراتھ الذاتیة والمستفادة

التذكیر ھنا بأن ھذا الكم الكبیر من النصوص إلى  ولسنا بحاجة
تي تتعرض لھذا النوع من المعارف، إنما فرضتھ الحاجة الملحة، ال

ولو في نطاق محدود، والجأت إلیھ حتمیة الاستفادة منھ في مراحل 
زمنیة تتھیأ فیھا الأحوال للإستفادة الصحیحة والتامة من ھذا النوع 

  ..من البیانات والتفاعل معھا، بما یناسب واقع كل مرحلة، ومتطلباتھا

إن اعطاء حق التشریع وجعل الأحكام  :إذا قلناولا نبعد 
للمعصوم في بعض الموارد أو الحالات، وھو ما یطلق علیھ اسم 

، ھو مفردة من ھذه المفردات الكثیرة »الولایة التشریعیة«
  .والمتنوعة

ولكن ما یؤسف لھ أن ھذه المسألة، أعني مسألة الولایة 
الولایة «یھا اسم التشریعیة، شأنھا شأن المسألة التي اطلق عل

، قد بقیت على درجة من الغموض والإبھام، واثیرت »التكوینیة
حولھا الشبھات ـ لدوافع مختلفة ـ حتى ظھر لدى الكثیرین التردد في 

  .. رفضھا بكل جھدهإلى  ثبوتھا، وسعى البعض

أنھا لم : ولعل ما ساعد ھؤلاء المترددین، والرافضین على ذلك
ما تستحقھ من وقت وجھد، وتأمل، ولم تجمع  تنل من اھتمام الباحثین

نصوصھا، ولم یتصد الكثیرون من العلماء لبحثھا وتمحیصھا، ودفع 
  .الشبھات المثارة حولھا
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إنھ لا مناص لي من  :وحتى بالنسبة لي شخصیاً، أقول
الإعتراف بأنھ لولا أن سؤالاً طرح عليَّ من قِبَلَ بعض الإخوة، حول 

ت للبحث في أي من جھاتھ، ولا حاولت ھذا الموضوع، لما تعرض
  ..الكشف عن أيٍ من حالاتھ

بد لي من الإجابة على ذلك السؤال، حاولت حصر  وحین كان لا
إجابتي في دائرة بعینھا، ولم اجرب حتى مجرد الاقتراب من طرح 
الموضوع بشمولیة تستغرق جوانبھ، وجھاتھ، وأبعاده المختلفة، وذلك 

الإقتصار على ھذا القدر من البیان ، إلى  الاكثر من سبب ومبرر، دع
ولا أرید أن أقلل من عامل الإنشغالات الكثیرة بالأمور الأخرى، فإنھ 
لیس بإمكان أحد أن یتحاشى ما تفرضھ علیھ حركة الواقع في حاجاتھ 

  .وتقلباتھ

أن یجعل ھذا العمل خالصاً لوجھھ الكریم، وأن یجعل  : أسألواالله
م الأبرار، في ھذا العصر، وفي جمیع الأعصار، ثوابھ لشھداء الإسلا

  ..بحق محمد وآلھ المیامین الأطھار

القارئ الكریم بعذري، ولھ مني خالص إلى  فإنني أتقدم ..وبعد
  ..حبي وشكري

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

  .م ١٥/٣/٢٠٠٣ق الموافق . ھـ  ١٢/٢/١٤٢٤حرر في 

  جعفر مرتضى العاملي
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  :ؤالالس

  بسم االله الرحمن الرحیم

  .مرتضى دام ظلّھ سماحة العلامة المحقق السیِّد جعفر

  .ةالولایة التشریعی شكالات قویة علىإسؤال حول  :الموضوع

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..تحیة طیبة وبعد الكریم، سیدنا

 ن ولایةأب :مامیةالإ نتم وكثیر من علماء الشیعةألماذا تقولون 
التشریعیة ـ التي » علیھم السلام« ئمةوالأ» صلى االله علیھ وآلھ« النبي

وبیانھا وحفظھا  حكامـ لا تقتصر على تبلیغ الأ لا شك في ثبوتھا لھم
ع دائرتھا لتشمل التفویض في التشری نما توسّعونإمن الضیاع فقط و

ولو ضمن دائرة  حكام،ن المعصوم یشرّع من عنده بعض الأإبحیث 
 جازة منھإذن من االله تعالى وإن كان ذلك بإوة، موارد معینخاصة و

 ،على نحو التفویض الباطل ن یكون ذلكأمن دون  عز وجل، وطبعاً
  :ھنأب علماً, المعتزلة الذي یقول بھ

 ،منافیة لظھور لیھإنَّ الروایات التي تنص على ما تذھبون إ :ولاًأ
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, فقط قي ھو االله تعالىنَّ المشرِّع الحقیأب ،یات قرآنیةآ بل لنص عدّة
 لا التشریع من عندهِ ولو, سوى التبلیغ والتبیینه نَّ النبي لیس دورأو
 *وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى ﴿ :وذلك كقولھ تعالى. ىذن االله تعالإجازة وإب

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ ﴿و ﴾رِ شَيْءٌلَیْسَ لَكَ مِنَ الأمْ﴿ و ﴾إِنْ ھُوَ إِلاَ وَحْيٌ یُوحَى
 .﴾إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ﴿و ﴾مْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِيلَكُ

یة ن الآإف. اهیات الدالة على ما ذكرنالآ غیر ذلك من كثیر منإلى 
 التخصیص والتقیید بالروایات التي لسانُھا آبٍ عن, ولى كما ترونالأ

 ضمن »صلى االله علیھ وآلھ«النبي ى إل مر التشریعأتدّل على تفویض 
  .)١(دائرة خاصة وموارد معینة

یة مطلق وردَ علیھ النفي، ھذه الآ نَّ النطق الوارد فيأوذلك 
، »صلى االله علیھ وآلھ« الھوى عن مطلق نطقِھِي ومقتضى ذلك نف

ما ینطق عن  النبي نَّأھو ـ بقرینة المقام ـ والمراد بمتعلق النطق ھنا 
وحي و بل ھ )حكامن والأآالقر(مر الشریعة أیقول من  الھوى فیما

ة على نَّ كل الروایات الناصّإوبناءً علیھ ف .نھلیھ من االله سبحاإیوحى 
ـ  حكام من عندِه فعلاًمن الأ حكماًع شر و انَّھ قدأن یُشرع أنَّ للنبي أ

تكون مخالفة لنص ـ منھا  مع غض النظر عن النقاش السندي في كثیر
ن الطرفی نیة النافیة لذلك ، فیقع التعارض بینآالقر یاتبعض الآ

) نَّ ما خالف قول ربنا لم نقلھلأ(ن آوالترجیح یكون لنص آیات القر

                                      
لى إالتفویض  صول الكافي كتاب الحجة بابأحادیث موجودة في الأه وھذ )١( 

   .٧ح  ٤ جئمة الأى رسول االله وال
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نَّ المعارضة ھنا لیست على نحو العموم أإلى  ةشارالإ مع
على نحو التباین كما لا  نما ھيإو، و من وجھأوالخصوص المطلق 

  .مھل العلأیخفى على 

 النبيإلى  الظاھرة في تفویض التشریع للروایات ما بالنسبةأو
 بحملھا على تبلیغ وبیانا فیمكن توجیھھ, »صلى االله علیھ وآلھ«

الروایات ب لیھ، وبذلك لا نقع في محذور ضرإكام الموحى بھا حالأ
  . لدون حجة ودلی عرض الحائط من

شكالات بالنسبة لتفسیركم إعلى من وردناه في الأأونفس ما 
نھا تشمل تفویض أعلمائنا للولایة التشریعیة للنبي ب یركم منغ وتفسیر

, و تعلیم من االله تعالىأعِنده من دون وحي  مِنْ حكامتشریع بعض الأ
التشریعیة بالمعنى  »علیھم السلام« ئمةیرد على تفسیركم ولایة الأ

  .ولاًأ ھذا، ن الكریمآثبتنا وھنھُ وضعفھ ومخالفتھ لنص القرأالذي 

وردناھا علیكم أشكالات التي غض النظر عن الإ مع :ثانیاً
 »علیھم السلام« ئمةوالأ »صلى االله علیھ وآلھ« لولایة النبي بالنسبة

صلى االله «للنبي  نَّأعلى  التشریعیة، لو سلمنا معكم من باب التنزل
حكام في بعض الموارد وانَّ یُشرّع من عنده بعض الأأن » علیھ وآلھ

 بات ذلك بالنسبةإثفانَّھُ لا یمكن , ذلكھ ضى لمأو جازأاالله تعالى قد 
  .فصیلاًت لكم وردھاأدلة سألعدة  »علیھم السلام«ئمة للأ

الواردة ـ  »علیھم السلام«ئمة الأإلى  نَّ روایات التفویضإ ـ ١
السندي بالنسبة لمعظمھا ـ معارضة ش النظر عن النقا عندنا مع غض
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نَّ الدین قد تمَّ في زمن أ لناصّة علىا ﴾كُمْالْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَ﴿یة لآ
وحینئذٍ  ،مشرع بعدهُإلى  فلا حاجة »صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

إلى  ناظرة »علیھم السلام«ئمة الأإلى  معنى روایات التفویضن یكو
  . حكام وحفظھا وبیانھا فقط لا غیرالأغ والى تبلی الولایة والحكومة،

لیھ إعطى ما فوضھ االله أنَّ النبي قد إ قولما الروایات التي تأو ـ ٢
  :فنقول ،»علیھم السلام«علي إلى  وأئمة الأإلى  وأ

نھا بین لأ( ربع منھا غیر حجةأعبارة عن خمس روایات؛  نھاإ
  .)١()و جھالةأسنده ضعف  و مسند في بعض رجالأمرسل، 

مام الصادق الإ فیبقى عندنا روایةٌ واحدةٌ لھا سند معتبر عن
لیھ في إشرنا أول من المصدر الذي الأ وھو الحدیث »السلامعلیھ «

  .ىعلالأ

ئمة الأإلى  عطاء الولایة والحكومةإوھذه الروایة ظاھرة في 
, )فسلّمتم وجحد الناس(صحابھِ أبعض إلى  مامالإا حیثُ یقول فیھ

مّا روایة أھو الحكومة والولایة، و نَّ الذي جحده الناسأونحن نعلم 
من  ئمتنا یسندون كثیراًأ ي فلم یجحدھا الناس ولذلك كانئمة عن النبالأ

  .االنبي لیقبلھا الناس ولیعملوا بھإلى  حادیثھمأ

ة عطاء الولاینَّ ھذه الروایة مطلقة شاملة لإألو تنزلنا وقلنا ب ثم

                                      
 كتاب الحجة باب ٢٦٥ص  ١صول الكافي جي أالروایات ف :راجع )١(

  .ةئملى الأإلى رسول االله وإالتفویض 
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  :ائمة فلا بد من تخصیصھالأإلى  وحق التشریع

حدّثك أل ما ك( ئمةبطائفة من الروایات القائلة على لسان الأ :لفأ
  ). االله ھو عن رسول

ملى أ» صلى االله علیھ وآلھ« نَّ رسول االلهإبالروایات القائلة  :ب
و حرامٍ أشيءٍ من حلالٍ  كل »علیھ السلام« على علي وكتب لشركائھِ

  .شحتى ارش الخد

صلى االله « ملاھا النبيأسلام قد حكام الإأنَّ كل أ :وھذا معناه
تشریع من إلى  فلا حاجةھ، وشركائ »معلیھ السلا«لعلي » علیھ وآلھ

حفظھا ي حكام عن النبي وفنَّ دورھم ینحصر في تبلیغ الأأئمة والأ
  .لقأكثر ولا ألا , وبیانھا وتطبیقھا

» صلى االله علیھ وآلھ« للنبي نَّ مسالة الولایة التشریعیةإ ـ ٣
التي لا یصح ة مور العقائدیھي من الأ »علیھم السلام« ئمةوالأ

ة نھ لیس حجة في المسائل العقائدیالخبر الواحد لأإلى  د فیھاالاستنا
ین ھو التواتر المدعى على تفسیر ألكم أنس ننا بدورناإوحینئذٍ ف, اتفاقاً
تقولون بھ انتم وغیركم من  ئمة بالمعنى الذيلأالتشریعیة لة الولای

  مامیة؟الإة علماء الشیع

وما , ما ذكرناه ھو »علیھم السلام« فالقدر المتیقن الثابت لھم
  . دلةالأ بالغیب وخروجا عن مقتضىاً سواه فلیس سوى رجم

ھمیة مر عظیم الأأن یكون أھو استبعاد : ومما یؤید ما ذكرناه ـ ٤
لیھ ـ في حیاة المسلمین إئمة ـ بالمعنى الذي تذھبون للأع التشری كحق
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لیل ن یكون مبیَّنا بالدأخبرُ واحد بل لا بدّ ھ دلَّ علی ومسیرتھم قد
لینا إالواصل ) الخلافة العامة مثلاً حاكمیتھم في كالدلیل على(الواضح 

خالف فیھ قد خالف  بھام فیكون منإ بحیث لا یكون فیھِ غموض ولا
  .عن بیِّنة

ئمة الأإلى  التفویض في التشریع نَّ لازم كلامكم في نسبةإـ  ٥
فھذا , من عندھممُشرِّعین  ن كانواإئمتنا أنَّ أتتبنونَھ ھو ي بالمعنى الذ

تأدیة واجِبِھِ ولم یبلغ كل  قصَّرَ ـ والعیاذ باالله ـ فيد نَّ النبي قأیعني 
یمكن معرفة حكم  القواعد العامة والكلیات التيء عطاإولو ب, حكامالأ

، صولالأإلى  طریق ردّ الفروعن الجُزئیات المستحدثة من خلالھا ع
قد  »علیھ السلام« لنبياإن ن یقال أنكم لا ترضون بأونحن على یقین ب

  .في تأدیة واجبھ التشریعي قصّر ـ والعیاذ باالله ـ

شكالات استفدناه الإ من ھذه نَّ قسماًإمانة العلمیة، للأ :ملاحظة
  .ھالفضلاء المعاصرین دام حفظ من بعض

  ..ھوبركات االله والسلام علیكم ورحمة
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  :الجواب

  بسم االله الرحمن الرحیم

 رب العالمین، والصلاة والسلام على محمد وآلھ الحمد الله
  ..الطاھرین

  ..السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ

  ..وبعد

، »صلى االله علیھ وآلھ« فقد سألتم عن الولایة التشریعیة للنبي
بما عنَّ .. وناقشتم في أدلة ثبوتھا.. وللأئمة صلوات االله وسلامھ علیھم

لاء المعاصرین على حد لكم، وبما استفدتموه من بعض الفض
  ..تعبیركم

غیر أن التأمل التام في المسألة یقضي بعدم قبول تلك 
وذلك لأسباب عدیدة، نذكر لكم في ھذه الإجابة بعضاً .. الإشكالات

عن كونھا قد جاءت اجابة مطولة، فإن طبیعة المسألة،  ونعتذر. منھا
  :فنقول.. تقتضي ذلك
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  :توطئة وتمھید

في فین لحق المعصوم في جعل الأحكام دلة الناأإن ملاحظة 
  :قسمینإلى  ، تنقسمواردبعض الم

، »صلى االله علیھ وآلھ«یقضي بنفي ذلك عن الرسول  :أحدھما
  .. وعن غیره

، »صلى االله علیھ وآلھ«یقبل بجعل ھذا الحق لرسول االله  :والآخر
  .ولكنھ ینفیھ عن الأئمة الطاھرین صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین

ن بدورنا سنحاول قدر الإمكان تصنیف ھذه الأدلة، ونح
  .ومناقشتھا وفقاً للتقسیم المتقدم

وإن كان مسار البحث قد یفرض علینا احیاناً الوقوع في مخالفة 
  ..ھذا الإلتزام، فإلى ما یلي من مطالب وفصول

وعلى االله نتوكل، ونلتمس منھ التسدید والتوفیق للصواب، إنھ 
  .ؤولخیر مأمول، وأكرم مس
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  :الفصل الأول

  تفویض التشریع أدلة الرافضین
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إننا نذكر في ھذا الفصل طائفة مما استدلوا بھ على نفي تفویض 
، ونذكر أیضاً بعض ما یرد على »صلى االله علیھ وآلھ« التشریع للنبي

  : تلك الإستدلالات، ویدل على فسادھا، فنقول

  :ـ وما ینطق عن الھوى ١

استدل السائل على نفي جعل حق التشریع للرسول بقولھ قد 
  .﴾وَحْيٌ یُوحَى إِنْ ھُوَ إِلاّ *وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى ﴿: تعالى

  :ونقول

 یرجع ﴾وَحْيٌ یُوحَى إِنْ ھُوَ إِلاّ﴿: إن الضمیر في قولھ تعالى :أولاً
  .القرآن الكریم، كما ھو ظاھرإلى 

 شاملة لكل ما یقولھ رسول االله لو فرض أن ھذه الآیة،: ثانیاً
لا تنفي أن یجعل االله تعالى لنبیھ حق ، فأنھا »صلى االله علیھ وآلھ«

عن طریق  التشریع في بعض الموارد، وفقاً لضابطة یعطیھ إیاھا
وتعریفھ . الواقع لھ، وإطلاعھ على الحقائق الوحي، مصحوبة بكشف

.. ط والمعاییرالغایات والضوابیقافھ على إ، وبالمصالح والمفاسد
طلعناك على أوقد . المطلوب ھو تحقیق ھذه الغایات: یقول لھف
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الحقائق، فیمكنك أن تضع في الوقت المناسب ما یفید في درء المفاسد، 
  .ضمن ھذه الحدود والضوابطیاھا، إالتي عرفناك صالح موجلب ال

.. وھذا الجعل بھذا المعنى لحق التشریع، إنما یكون منھ سبحانھ
بل ھو . لیس نطقاً عن الھوى لأنھ.. ي الآیة الشریفة ما ینفیھولیس ف

التوجیھ الإلھي، ویعتمد على الإذن الصادر إلیھ منھ إلى  نطق یستند
  .تعالى

  :النفي في الآیة آب عن التخصیص

وَمَا یَنْطِقُ ﴿ :في قولھ تعالىأن النفي  :قد ورد في السؤال المتقدم
ھو مطلق یشمل كل ما ینطق بھ من وارد على النطق، و ﴾عَنِ الْھَوَى

  .. وھو آب عن التخصیص. أمر الشریعة والأحكام

  :ویرد على ھذا

ن الكلام في إاھر، إذ ظمن أن ھذا التعمیم غیر  :ما تقدم :أولاً
صلى االله « الآیة إنما ھو في رد مزاعم المشركین، واتھاماتھم للرسول

إلى  وھم یسعون، فیما یتلوه علیھم من آیات القرآن، »علیھ وآلھ
ولیس .. وإلى التشكیك فیھا، بعد أن رأوا تأثیرھا في الناس ،إنكارھا

عن الأحكام الفرعیة  »صلى االله علیھ وآلھ«النزاع معھم في إخباراتھ 
  ..التفصیلیة

 إن إعطاء حق التشریع في بعض الموارد للرسول: قلنا :ثانیاً
ن االله تعالى إى، إذ ، لا یعني أنھ ینطق عن الھو»صلى االله علیھ وآلھ«

یطلعھ على المصالح والمفاسد، وعلى الحقائق وعلى الأسرار 
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: ویعرفھ الغایات والأھداف، ویقول لھ ،وابطضویعطیھ ال ،والدقائق
وفقاً لھذا المعیار .. لتلك المصلحة ضع الحكم المناسب لھذه المفسدة أو

  ..الذي أعطیتك إیاه

من ھذا السنخ وبھذا ھي  ھذه الجرائمإن مفاسد  :فكأنھ یقول لھ
ع، تعزیرات، تحقق الردع النوعي عنھا، ضالمستوى، ونرید منك أن ت

وذلك بعد أن یعرفھ بحقائق الأشیاء، ویكشف لھ عن واقع الطبیعة 
صناف الناس، وعن خصائصھم الجسدیة والنفسیة، أالبشریة، وعن 

  ..عھاوغیر ذلك، مما لھ مدخلیة في تحدید مقدار العقوبة الرادعة ونو

.. فیضع لھا ھذه الروادع، فیتوافق ما یضعھ مع حكم االله الواقعي
تماماً كما وافق حكم سعد بن معاذ في بني قریظة لحكم االله تعالى من 

  .رقعةأفوق سبعة 

تعارض بین الآیات القرآنیة، وبین أن یعطي یوجد أنھ لا  :فظھر
فھ بكل االله لنبیھ الحق، في وضع أحكام یعطیھ ھو ضابطتھا، ویعر

أن یضع الرسول إلى  بحیث یؤدي ذلك.. التفاصیل التي یحتاج إلیھا
نفس الحكم الذي رصده االله تعالى لتلك » صلى االله علیھ وآلھ«

  ..الواقعة

ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْھُمْ ﴿: ولعل في الآیة الشریفة
وَیُعَلِّمُھُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ 
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الآیة الدالة إلى  ذلك، فإذا انضمتإلى  شارةإ، )١(﴾قَبْلُ لَفِي ضَلاَل مُبِینٍ
 آاللهُ﴿: الإذن الإلھي، وھي قولھ تعالىإلى  على أن جعل الأحكام یحتاج

ءت الروایات لتدلنا على ، ثم جا)٢(﴾أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى االلهِ تَفْتَرُونَ
  ..صدور ھذا الأذن لھ من االله تعالى، فلا یبقى أي محذور في ذلك

  :نقول ولمزید من التوضیح

مھا أن الحكمة التي یعلِّ: إلى إن آیة سورة الجمعة المتقدمة تشیر
للناس، ھي وضع الأمور في  »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

قیق على حقائق الأشیاء ودقائقھا، اطِّلاع دإلى  مواضعھا، وھي تحتاج
ومعرفة مواضع الخلل، أو النقص، بكل ما لھ من حالات وشؤون 

.. وتفاصیل، ومعرفة ما یلائم تلك الحالات، وتمییزه عن غیره
  .ومعرفة كیفیات وحالات وطریقة سد الخلل، وتكمیل النقص

والتعلیم والكشف قد  .تعلیم وكشف إلھيإلى  وكل ذلك یحتاج
سرار كل مفردة على أریقة الإطلاع المباشر على دقائق ویكون بط

حدة، وقد یكون بطریقة تعلیم قواعد عامة، والتعریف بالضوابط، 
وھذا ھو المقصود من تفویض  .والمعاییر في مختلف الشؤون

  ..للمعصوم التشریع

أن الروایات الدالة على تفویض التشریع في  :وبذلك یتضح

                                      
   .من سورة الجمعة ٢الآیة  )١(
   .سورة یونس ٥٩الآیة  )٢(
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لا تعارض .. »صلى االله علیھ وآلھ« الرسولإلى  بعض المجالات
بل ھي منسجمة معھ تمام .. نصوص القرآن، ولیست مقیدة لإطلاقاتھ

  ..الإنسجام

توجیھ الروایات بحملھا على تفویض التبلیغ والبیان إلى  فلا حاجة
  ..بل لا یصح حملھا على ذلك، كما سیتضح ..للأحكام

أنھا نص  يعِأن الآیات لیست نصاً في ما ادُّ :وقد ظھر أیضاً
  ..!!فیھ

  :ـ لیس لك من الأمر شيء٢

صلى االله علیھ «ومما ینفي جعل حق التشریع لرسول االله  :قالوا
لَیْھِمْ أَوْ لَیْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَ﴿: قولھ تعالى  »وآلھ

  .)١(﴾یُعَذِّبَھُمْ فَإِنَّھُمْ ظَالِمُونَ

  : ونقول

أن الأمر بالقطع أو الكبت : یعرفناإنھ تعالى یرید أن  :أولاً
للمشركین، والتوبة علیھم، إنما ھو قرار إلھي، فالنبي إذن لا یتحمل 

  ..أیة مسؤولیة في ذلك

 فلیس في الآیة حدیث عن سلب أو إعطاء حق التشریع للنبي
  ..، أو عدم إعطائھ»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
   .سورة آل عمران ١٢٨الآیة )١(
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  :قوللو سلمنا شمول الآیة لما نحن فیھ، فإننا ن :ثانیاً

، إنما ھو »صلى االله علیھ وآلھ« إن إعطاء حق التشریع للنبي
تدبیر إلھي أیضاً، ولیس فیھ أیة استقلالیة أو خروج على الإرادة 

.. بل ھو منسجم معھا كل الإنسجام.. الإلھیة، لیخرج عن مورد الآیة
  .لأن االله ھو الذي أعطاه ھذا الحق

  :ـ إنما أنا بشر مثلكم ٣

صلى االله علیھ «على نفي حق التشریع لرسول االله واستدلوا أیضاً 
إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ ﴿ :فضلاً عن الأئمة بقولھ تعالى »وآلھ

 أن ما عند رسول االله :فقد دلت الآیة على .)١(﴾أَنَّمَا إِلَھُكُمْ إِلَھٌ وَاحِدٌ
  ..رمصدر الوحي، ولیس ثمة شيء آخ »صلى االله علیھ وآلھ«

  : ونقول

إنھ تعالى یرید أن یرد على المشركین في ما یطلبونھ من  :أولاً
خوارق العادات، لكي یؤكدوا على أنھ لا بد للرسول من أن یملك 

فأكد االله تعالى لھم .. قدرات ذاتیة خارقة، تخرجھ عن صفة البشریة
  ..في ھذه الآیة على بشریتھ، وأن الوحي لھ لا یخرجھ عن ھذه الصفة

ثبتت أن الوحي یصل إلیھ، ولم تنف أن یكون أن الآیة قد إ :یاًثان
  .عطاه حق التشریعأاالله تعالى قد 

، إنما »صلى االله علیھ وآلھ« عطاءه حق التشریع للنبيإن إ :ثالثاً

                                      
   .من سورة الكھف ١٠ الآیة )١(
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ھو في طول الوحي إلیھ ـ حسبما أوضحناه ـ لا في عرضھ، أي أن 
یعرفھ بأسرار الوحي ھو الذي یقرر لھ ھذا الحق، ویعطیھ قواعده و

  .الخلق والخلیقة

  :ـ سند روایات تفویض التشریع ٤

النقاش السندي في إنھ لا شيء یثبت ھذا التفویض وذلك لوجود 
  : نقولالتي تثبت التفویض الذي ھو مورد البحث كثیر من الروایات 

  .أنھا آبیة عن ھذا النقاش :سیأتي

  ..لصحة سند كثیر من روایاتھا: أولاً

.. قد بلغت حد التواتر، فلا حاجة للبحث السندي فیھاإنھا  :ثانیاً
واخر ھذا البحث في الفصل أوسنذكر طائفة، بل طوائف منھا في 

  ..الرابع إن شاء االله تعالى

  :ـ لا یلیق التشریع إلا باالله تعالى ٥

التشریع لغیر االله تعالى، عطاء حق إوقد استدلوا على عدم جواز 
 ھ، لأنھ ھو العالم بالمصالح، والمفاسدبأن ذلك لا یلیق إلا بھ سبحان

غیره،  أما، وبما یحتاج إلیھ الخلق في الحاضر والمستقبل، الواقعیة
  ..بشيء من ذلكلا إحاطة لھ ف

  :ونقول

صلى « إن ھذا الدلیل یفید عدم جواز التشریع حتى للرسول :أولاً
ل أن لرسو: مع أن نفس المستدل بھذا الدلیل قد قرر.. »االله علیھ وآلھ
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مع أنھ ـ حسب رأي ھذا . حق التشریع »صلى االله علیھ وآلھ« االله
المستدل ـ لا إحاطة لھ بالمصالح والمفاسد الواقعیة، لأن ھذه الإحاطة 

  ..منحصرة باالله تعالى

إن االله عالم بالمصالح والمفاسد في الحال وفي المستقبل : ثانیاً
لیھ بھذه المصالح نبیھ أو وھو سبحانھ بالذات، ولا مانع من أن یعلم 

والمفاسد، فیؤھلھ بھذا التعلیم لمعرفة الحكم المناسب لھا، والمطابق 
ھ بإنشاء ذلك لللحكم الواقعي الثابت في اللوح المحفوظ، فإذا أذن 

وأنشأه، فإنھ یصبح تشریعاً یثیب االله على فعلھ، ویعاقب للناس، الحكم 
  ..على تركھ

  :ـ إن دین االله لا یصاب بالعقول ٦

بما دل من طریق  :ستدلوا أیضاً على نفي الولایة التشریعیةوا
  .. العقل والنقل على أن دین االله تعالى لا یصاب بالعقول

  :ونقول

المعصوم المتصل  اإن ذلك إنما یصح بالنسبة لغیر المعصوم، أم
ویوقفھ على البینات، ویأذن  ،فإن االله سبحانھ یطلعھ على الحقائق ،باالله

.. ضمن ضوابط یحددھا لھ، ویأذن لھ بإنشائھا لھ بوضع الأحكام
ه، وأوقفھ إیافالمعصوم لا یصیب الدین بعقلھ، بل بما عرفھ االله تعالى 

  ..علیھ

والمقصود بالعقول التي لا یصاب بھا دین االله ھو ھذه العقول 
الناقصة، والمحجوبة، والخاضعة لسلطان الھوى، ولیس الأمر كذلك 
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  .المعصومإلى  بالنسبة

  :الأنبیاءإلى  لا حاجةـ  ٧

لو قلنا بجواز الحكم بالآراء، وتشریع الشرایع بواسطة  :قالوا
  .الكتب السماویة، وإلى الأنبیاءإلى  عقول الرجال، لانتفت الحاجة

  :ونقول

إلى  الآراء، ولاإلى  إن الحكم والتشریع لیس مستنداً: قد قلنا :أولاً
لضوابط، وكشف رباني تعلیم إلھي لإلى  بل ھو مستند. عقول الرجال

  .نشائھإعن الحقائق والأسرار، وإلى إذن إلھي بجعل الحكم و

إنما ھو في  ،والرسل والأنبیاء ،ستغناء عن الكتبإن الإ :ثانیاً
وھذا ما لم یقل . بأن المعصوم یشرع جمیع الأحكام: صورة ما لو قلنا

  .بھ أحد

  :تبیان كل شيء ـ في القرآن ٨

وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَاناً ﴿: ولھ تعالىقستدل النافون أیضاً باو
  .. ﴾مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴿: وقال تعالى, )١(﴾لِكُلِّ شَيْءٍ

فلا .. أن كل شيء موجود في كتاب االله تعالى :فإن ھذا یدل على
 »علیھ السلام«الإمام إلى  ولا »صلى االله علیھ وآلھ«النبي إلى  حاجة

  ..الأحكام من شيءلتشریع 

                                      
   .سورة النحل  ٨٩الآیة  )١(
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  :ونقول

ن ھناك كلاماً في أن یكون أ: بالنسبة للآیة الثانیة نلاحظ :أولاً
المقصود بالكتاب القرآن، لاحتمال أن یكون المراد بھا كتاب الأعمال 

  .للعبد

ن تفاصیل الأحكام إإن ھذه الآیة لا تدل على مطلوبھم، إذ  :ثانیاً
عدد ركعات الصلاة الیومیة ذكر فیھ یلم  إذفي القرآن،  ةغیر مذكور

نصبة أولا كثیر من الحدود، والدیات، والتعزیرات، ولا كیفیتھا ولا 
  ..وغیر ذلكالزكاة، 

ھو تبیانھ، ولو في ضمن  :فالمقصود بأن القرآن تبیان لكل شيء
على  ھطلعأو، لإمامللرسول، واالله لالقاعدة والضابطة، التي لو علمھا 

فإنھ یصبح قادراً على إنشاء الأحكام الموافقة الحقائق والأسرار، 
  ..للحكم الإلھي الواقعي

ولعل من جملة ما في الكتاب جعل حق التشریع للإمام في 
ذلك، وذلك وفق الضابطة التي أشرنا إلیھا إلى  الموارد التي تحتاج

  .. أكثر من مرة

أَذِنَ  آاللهُ﴿: في قولھ تعالىأن یأذن االله بذلك لزوم إلى  وقد أشار االله
والنبي والإمام ھو الذي یفھم أسرار القرآن .. ﴾لَكُمْ أَمْ عَلَى االلهِ تَفْتَرُونَ

ولیس ثمة شيء یمكن أن ینفي احتمال أن . ویعرف إشاراتھ ودلائلھ
في ضمن بیان قرآني  ھذا التفویضإلى  یكون قد أشار االله تعالى فیھ

 :بھ، وھم والذي یعرف ذلك ھو من خوطب ،لھذا الأمرشاف وواف 
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  ..»علیھم السلام« والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ« النبي
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  : الفصل الثاني

  أدلة النافین واجوبتھا ^التفویض للأئمة
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  : بدایة

ذكرنا في الفصل السابق أدلة القائلین بعدم تفویض تشریع بعض 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الأحكام للنبي 

  .ة من تلك الأدلة جارٍ ھنا أیضاًأن طائف :ومن المعلوم

  .ن الجواب عنھا ھو الجوابأ :ومن المعلوم أیضاً

ونذكر في ھذا الفصل أدلة القائلین بعدم تفویض تشریع بعض 
  :فنقول.. »علیھم السلام« الأحكام للأئمة

  :ـ آیة الإكمال ١

 »علیھم السلام« على نفي تفویض جعل التشریع للأئمةاستدلوا 
مَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لْیَوْمَ أَكْا﴿: بقولھ تعالى

 خلو متوقف على تفویضال ان ثبوت ھذإإذ  ،)١(﴾لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً
  ..أن الدین لم یكن كاملاً :وھذا معناه.. بعض الوقائع من الأحكام

علیھم «ة إن أحادیث تفویض التشریع للأئم :وبعبارة أخرى

                                      
   .سورة المائدة ٣الآیة  )١(
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بد من رد تلك الأحادیث وضربھا  تعارض آیة الإكمال، فلا» السلام
  .على الجدار

  : ونقول

صلى « إن ھذه الآیة المباركة لا تنفي إعطاء حق التشریع للنبي
، فإن ذلك أیضاً من وسائل وموجبات كمال ھذا الدین، »االله علیھ وآلھ

لى قد أكمل دینھ ببیان أي أن االله سبحانھ وتعا. وبھ یكون إتمام النعمة
إما صراحة وتفصیلاً، أو .. و.. الإعتقادات والشرائع والأحكام و
وحیث یطلع االله نبیھ، والنبي أیضاً قد . إجمالاً ببیان القواعد والضوابط

یطلع الولي من بعده على الحقائق، وعلى المصالح والمفاسد، ویعطیھ 
، نافذاً، »ھ وآلھصلى االله علی« الضابطة، ویجعل ما یقرره النبي

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا ﴿: تماماً كما قال تعالى.. ویصیره قانوناً
  .)١(﴾قَضَى االلهُ وَرَسُولُھُ أَمْراً أَنْ یَكُونَ لَھُمُ الْخِیَرَةُ

، »علیھم السلام« كما أنھا لا تنفي إعطاء حق التشریع للأئمة
إن إكمال الدین إنما ھو إما ببیان الأحكام وذلك لنفس ما قلناه آنفاً، ف

مباشرة، أو بإعطاء الضوابط والإمداد بالمعارف للإمام الذي یتولى 
  ..ھو إنشاء الأحكام الموافقة لحكم االله الواقعي

  :ـ الدین یغني الإنسان ٢

بأنھ كیف یكون الدین خاتماً، والشریعة  :واستدلوا أیضاً على ذلك

                                      
   .سورة الأحزاب ٣٦الآیة  )١(
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آخر الدھر، كما أشارت إلى  یغني الإنسانعالمیة مع عدم وجود ما 
أوردھا البحراني في  ،»علیھ السلام«إلیھ روایة عن الإمام الرضا 

  ..)١(!؟تفسیر البرھان فراجعھا

  :والجواب

إن التشریع إنما یُحتاج إلیھ في موارد الإبتلاء، ولعل الأمة : أولاً
إلى  »معلیھم السلا«ذلك في وقت ما، فبادر الأئمة إلى  قد احتاجت

  .جعل الأحكام المناسبة، ثم ارتفعت ھذه الحاجة

بعض إلى  إنھ لیس ثمة ما ینفي أن تكون ثمة حاجة: ثانیاً
التشریعات التي یقتضیھا عصر الظھور أیضاً، بما لھ من 

  .خصوصیات قد لا توجد في سائر العصور

إن غنى الإنسان بالإسلام إنما ھو بأخذ الأحكام من الأئمة : ثالثاً
عند حاجتھم وبتفویض التشریع لھم وفق الضوابط  »یھم السلامعل«

  .التي قلناھا أكثر من مرة

  :ـ لا یكفي خبر الواحد في العقائد ٣

أن الولایة  :وقد ورد في السؤال المتقدم في أول ھذا الكتاب
  .. التشریعیة مسألة عقائدیة، لا یكفي فیھا الخبر الواحد

  :ویرد علیھ

                                      
   .٤٣٥ص ١تفسیر البرھان ج )١(
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، »صلى االله علیھ وآلھ« لدالة على أن للنبيإن الروایات ا: أولاً
، حق تشریع بعض الأحكام، متواترة، »علیھم السلام« لأئمةلو

   .ولیست أخبار آحاد

جملة منھا صحیح ومعتبر في حد نفسھ، فضلاً عن كونھ كما أن 
وستأتي طائفة  ..المفید للقطع بالصدورالمعنوي من مكونات التواتر 

  ..ي الفصل الرابع إن شاء االله تعالى، فكبیرة من تلك الأحادیث

أن تثبت  لا بد جمیع الأمور الإعتقادیة إن: من الذي قال :ثانیاً
  !..؟بالتواتر

  !..وما ھو الدلیل على التعمیم المذكور؟

فإن كثیراً من التفاصیل الإعتقادیة النقلیة، كأحوال الآخرة، یكفي 
  ..داًحتى لو كان خبراً واح.. بما ھو حجة شرعاً ثبوتھا

فیما دل على رجعة أبي لھب أو فرعون مثلاً،  ،فلا یجب التواتر
الدلیل  مما یكفي أن یدل .صل الرجعة بالدلیل القطعيأبعد ثبوت 

وكذلك الحال في  .حد التواترإلى  وإن لم یصل ھ،المعتبر على حصول
وما یجري على الإنسان حین  ،القبر حوالكثیر من التفاصیل عن أ

  ..حو ذلكون ،نزالھ فیھإ

أنھ یلزم التواتر لجھة الثبوت، لكن وجود  :لنفترض: ثالثاً
حد التواتر، یمنع من التكذیب إلى  الأخبار الصحیحة التي لم تصل

صلوات االله وسلامھ علیھم .. والإنكار، ولا یجوز معھ نفي ذلك عنھم
  ..بصورة جازمة وقاطعة
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  :رجم بالغیب: ـ دعوى التفویض ھنا ٤

بالولایة أن القول : ل المتقدم، في أول ھذا البحثالسؤاقد ورد في 
  .التشریعیة رجم بالغیب

  :ونقول

بوجود خمس  السائل كیف یكون رجماً بالغیب مع اعتراف :أولاً
روایات تدل على ذلك، وإحداھا معتبرة عندكم في خصوص كتاب 

  ..الكافي الشریف

لعشرات، تعد با ثبوت ھذا التفویضن الروایات الدالة على إ: ثانیاً
، مضمونھاإفادتھا للقطع بصدور في والإجمالي، ویكفي في تواترھا 

  ..ما ھو أقل بكثیر مما سوف نورده لكم في آخر ھذه الإجابة

بعد وجود خبر الواحد الصحیح الدال على تفویض  :ثالثاً
.. التشریع، لا یصح من أحد أن ینكر ھذا الأمر وینفیھ بصورة قاطعة

  ..ذلك آنفاًإلى  وقد أشرنا .كما ھو موقف النافین

  :ـ إثبات التفویض خروج عن مقتضى الأدلة ٥

إثبات : ثبتناه في أول الكتابأوقد قال السائل في سؤالھ الذي 
   .ن مقتضى الأدلةعخروج تفویض التشریع 

  :ونقول

إن ھذا مصادرة على المطلوب، فإن الدعوى ھي نفس : أولاً
  .الدلیل
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أن ما یتخیل أنھ أدلة لا  :ي ھذا البحثفقد ظھر مما ذكرناه : ثانیاً
یصلح للدلیلیة، وأن الأدلة القاطعة للعذر ھي تلك التي دلت على ثبوت 

  ..»علیھم السلام« ، وللأئمة»صلى االله علیھ وآلھ« ھذا الأمر للنبي

  :ـ القضایا الھامة، لا تثبت بخبر الواحد ٦

من استبعاد ، في السؤال المتقدم في أول ھذه الدراسة وأما ما ذكر
أن یكون أمر عظیم الأھمیة، في حیاة المسلمین ومسیرتھم ـ كحق 

  :ـ قد دل علیھ خبر واحد، فیرد علیھ» علیھم السلام«التشریع للأئمة 

إن ھذا الأمر، وإن كان عظیم الأھمیة في نفسھ، من حیث  :أولاً
، ولكنھ لیس من الأمور »علیھم السلام« ما فیھ من التعریف بمقامھم

  .. قائدیة التي یجب العلم بھا على كل حالالع

ولا ھو من الأمور التي یضر جھلھا بمسیرة المسلمین، ویؤثر 
نازل القرب مسلباً على حیاتھم وإن كان یحرم من یجھلھ من بعض 

من االله، ویحجزه عن معرفة مقاماتھم صلوات االله وسلامھ علیھم، فلا 
إلى  یھاتھم وتعالیمھموتفاعلھ مع توج مع كلامھم، نسجامھایصل في 

  ..صل إلیھیما یحب االله لھ أن 

كثر من أإلى  أنھ لا حاجة في مثل ھذه الموارد :قد تقدم: ثانیاً
ثبوتھا بالحجة الشرعیة، سواء أكان ھذا الدلیل والحجة خبراً واحداً، 

  .أي شيء آخر مإجماعاً، أ مكان سیرة، أ مأ

ق التشریع إنما ھو من ح »علیھم السلام«إن امتلاك الأئمة : ثالثاً
.. شؤونھم الخاصة، التي قد یجدون المصلحة والفرصة لبیانھا للناس
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  ..وقد لا یجدونھا

ولكن أمر الحاكمیة والإمامة ھو الأمر الخطیر، الذي ـ كما یقول 
ما سل سیف في الإسلام على  :الشھرستاني في كتابھ الملل والنحل ـ
  .. كل زمانقاعدة دینیة مثلما سل على الإمامة في 

فلا یصح قیاس ھذا على ذاك، لا في الأھمیة، ولا في ما سوى 
  ..ذلك من شؤون

  :سھمـ أئمتنا لا یشرِّعون من عند أنف ٧

من أن لازم كلامنا  :وأما ما ذكره السائل في رسالتھ المتقدمة
 »السلام معلیھ«أن یكون أئمتنا  :في تفویض التشریع، ھو

  :فیرد علیھ ..الخ.. مشرعین من عند أنفسھم

قد ذكرنا فیما تقدم ما نقصده من تفویض التشریع للأئمة، وقد إننا 
بل ھم .. ظھر أنھ لا یلزم منھ أن یكونوا مشرعین من عند أنفسھم

یشرعون بدلالة االله لھم، وبكشف الحقائق والأسرار لھم، ووفق 
یصیبون حكم االله تعالى، ضوابط وقواعد محدودة، فإذا شرعوا فإنھم 

تماماً كما أصابھ سعد بن معاذ، حینما حكم في . ق سبعة أرقعةمن فو
لقد حكمت : »صلى االله علیھ وآلھ« بني قریظة، فقال لھ رسول االله

  ..بحكم االله من فوق سبعة أرقعة

وقد دلت الروایات على ھذا الأمر أیضاً، كما سیظھر فیما یأتي 
علیھم « لأئمةبصرف النظر عن الفارق بین مقام ا ..إن شاء االله تعالى

  ..وبین مقام سعد بن معاذ »السلام
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  :‘لا یعني تقصیر النبي  ^ـ التفویض للأئمة  ٨

 إعطاء حق التشریع لھمبأن  :واستدل النافون لھذا التفویض
، قد قصر في »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي: ، معناه»علیھم السلام«

  .. تأدیة واجبھ، فلم یبلغ كل الأحكام

  :ونقول

صلى « فإن إعطاء ھذا الحق للنبي.. لیس بصحیح أیضاً إن ھذا
لیس عشوائیاً، بل ھو » علیھم السلام«وللأئمة » االله علیھ وآلھ

ھات محددة، وفي نطاق ضوابط، ومعاییر، ومع مضبوط ضمن توجی
تزویدھم بمعرفة أسرار الخلق والخلیقة، وإطلاعھم على المصالح 

  . الواقعیةوالمفاسد، وتمكینھم من إصابة أحكام االله

إذ لا .. لدینلوإكمال  ،تبلیغ للأحكام، واجتھاد في حفظھا وھذا
فرق بین أن تحفظ أحكام االله في الجفر والجامعة، وفي كتاب الإمام 

 »علیھ السلام« ، وبین أن تحفظ في صدر الإمام»علیھ السلام«علي 
  ..في دائرة الضابطة

تبلیغ وبیان لھا،  الإمام وتفویض الأمر إلیھ فیھا،إلى  فالإشارة
  ..جتھاد في الحفظولكن بھذا النحو من الإجمال في البیان، ومن الإ

  :!!ـ العلماء لم یستدلوا ٩

من أن علماء الكلام  :ما استدل بھ بعضھم ،ومن أغرب ما رأیناه
بأن الأحكام كانت  :وغیرھم لم یستدلوا على وجوب نصب الإمام
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  ..لیقوم بتكمیلھا »علیھ السلام« الإمام نصبفوجب  ،ناقصة

  :ونقول

أن االله تعالى قد : عىع أحد نقص الأحكام، بل المدَّلم یدَّ :أولاً
أو على لسان  ،إما بالتصریح بأحكامھ وشرائعھ في كتابھ ،أكمل دینھ

 ،وكشف الواقع لنبیھ وولیھ ،وإما بإعطاء القاعدة والضابطة. رسولھ
  ..المحفوظ لكي ینشئوا لھا الأحكام الموافقة لما في اللوح

  : أیضاً ستدلال لصح لنا أن نقوللو جاز ھذا النوع من الإ: ثانیاً

، كان »صلى االله علیھ وآلھ« بأن النبي :إن ھذا المستدل قد صرح
  :فنحن نقول لھیشرع بعض الأحكام، 

 ولا من غیرھم على لزوم بعثتھ ،لم یستدل أحد من علماء الكلام
من یبلغ بعض الأحكام، إلى  ، بالحاجة»صلى االله علیھ وآلھ«

  ..من یشرع بعضھا الآخرإلى  وبالحاجة

إذ .. لا یصلح دلیلاً على شيءإن عدم استدلال العلماء بأمر  :ثالثاً
لأجل اعتقادھم بفساده ـ وإن أو إما لغفلتھم عنھ، ذلك منھم، قد یكون 

في اعتقادھم ھذا ـ وقد یكون لأجل اعتقادھم أحیاناً كانوا مخطئین 
  ..وقد یكون لأسباب أخرى.. وضوحھو ببداھتھ

  :مجرد روایات ^ـ أقوال الأئمة  ١٠

 :»علیھم السلام« وقد استدلوا على نفي الولایة التشریعیة للأئمة
إنما ھو  ،»علیھم السلام« بالأخبار الدالة على أن جمیع ما ذكره الأئمة
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. ، فلم یقولوا بآرائھم شیئاً»صلى االله علیھ وآلھ« روایة عن رسول االله
  .»صلى االله علیھ وآلھ« وارد في سنة الرسول ما قالوه بل جمیع

طلاق الروایات الدالة على التفویض إلو سلمنا  :وبعبارة أخرى
تفویض الولایة، إلى  بحیث تشمل تفویض التشریع أیضاً بالإضافة

  :وتفویض بیان الأحكام، فإننا نقول

الھم، ھي بد من تخصیصھا بالروایات الدالة على أن كل أقو لا
  :، ومن ھذه الأخبار»صلى االله علیھ وآلھ« حدیث عن رسول االله

علیھ « بي جعفرلأقلت : قالمن أنھ ما روي عن جابر، ـ  ١
  ..إذا حدثتني بحدیث فأسنده لي: »السلام

، »صلى االله علیھ وآلھ« عن جدي رسول االله ،حدثني أبي :فقال
  ..)١(الإسنادوكلما أحدثك بھذا  .عن جبرئیل، عن االله عز وجل

علیھ « قلت لأبي عبد االله: قال ،عن حفص بن البختري ـ ٢
  !!أو من أبیك ،نسمع الحدیث منك، فلا أرى منك سماعھ: »السلام

فاروه  ،ما سمعتھ مني، فاروه عن أبي، وما سمعتھ مني :فقال
  ..)٢(»صلى االله علیھ وآلھ« عن رسول االله

لو : ، قال»لسلامعلیھ ا« الفضیل بن یسار، عن أبي جعفر ـ ٣
نھا نة من ربنا بیّا حدثنا ببیّولكنَّ. حدثنا برأینا ضللنا كما ضل من قبلنا

                                      
   .٣من أبواب المقدمات حدیث ٤باب ١جامع أحادیث الشیعة ج )١(
   .٤من أبواب المقدمات حدیث ٤باب ١جامع أحادیث الشیعة ج )٢(
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  ..)١(نھا لنالنبیھ، فبیّ

، عن »علیھ السلام« سأل رجل أبا عبد االله: عن عنبسة ـ ٤
إن كان كذا وكذا ما كان القول : مسألة، فأجابھ فیھا، فقال الرجل

  !فیھا؟

مھما أجبت فیھ بشيء فھو عن رسول  :»علیھ السلام« فقال لھ
  ..)٢(، لسنا نقول برأینا في شيء»صلى االله علیھ وآلھ« االله

سأل رجل أبا عبد االله عن مسألة، فأجابھ فیھا، : عن قتیبة قال ـ٥
  !أرأیت إن كان كذا وكذا ما یمكن القول فیھا؟: فقال الرجل

ى صل« مھ، ما أجبتك فیھ من شيء فھو عن رسول االله :فقال لھ
  .)٣(بشيء »أرأیت«، لسنا من »االله علیھ وآلھ

  :ونقول

  :إن ھذا الدلیل لا یمكن قبولھ، لما یلي

، بل وكذلك يبالنسبة لروایة جابر، وحفص بن البختر: أولاً
   :فالجواب ھوروایة الفضیل، 

خصوص ما یرویھ بكلامھ، إنما یقصد » علیھ السلام«أن الإمام 
 »صلى االله علیھ وآلھ«النبي إلى  ، فإن سندهأنھ حدیث وخبربعنوان 

                                      
   .٩من أبواب المقدمات حدیث ٤باب ١دیث الشیعة ججامع أحا )١(
  .٣٢٢و  ٣٢١بصائر الدرجات ص )٢(
   .٥٨ص ١الكافي ج )٣(
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 فلا یشمل.. »صلى االله علیھ وآلھ«عن رسول االله .. بوه عن جدهأھو 
ما یقرره من أحكام، أو ما یفعلھ من أمور یستفاد منھا  قولھ ھذا
على نفي جعل حق التشریع  تدل ھذه الروایاتفلا . ، أو غیرهالتشریع

قاً للضابطة التي في بعض الموارد، وف »علیھم السلام« للأئمة
  ..ذكرناھا

  :سبة لروایتي قتیبة وعنبسة، نقولبالن :ثانیاً

إنھما تدلان على أن الإجابة على السؤال في موردھما فقط قد 
فلا تدلان على .. »صلى االله علیھ وآلھ« كانت بما روي عن رسول االله

أن سائر الموارد التي یصدرون فیھا أحكاماً لا بد أن یكون ھذا حالھا، 
إذ یمكن أن یكون الحكم في بعض تلك الموارد مستفاداً من آیة قرآنیة، 

  ..»صلى االله علیھ وآلھ« لا من روایة عن رسول االله

 في »علیھم السلام« كلامھم احصرتإن ھاتین الروایتین قد : ثالثاً
فقط، وقد ورد في  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ روایة عن رسول االله 

إلى  أنھم یستندون :تصریحات كثیرة جداً تفید »علیھم السلام« كلامھم
قد أن المسح ببعض الرأس القرآن أیضاً، فراجع ما روي حول 

وَامْسَحُوا ﴿: الىمن الباء في قولھ تع »علیھ السلام«استفاده الإمام 
، مقدار »علیھ السلام« استفادة الإمام عليما روي من و.. ﴾بِرُءُوسِكُمْ

وقولھ .. ﴾وَفِصَالُھُ فِي عَامَیْنِ﴿: ھ تعالىأقل الحمل من الجمع بین قول
  ..﴾شَھْراً وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلاَثُونَ﴿: تعالى

حدیثنا ببینة من ربنا، بینھا «: إن روایة الفضیل تقول: قلنا: رابعاً
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من أن  :وفي ھذا دلالة على نفس ذلك الذي قلناه.. »لنبیھ، فبینھا لنا
 »علیھم السلام«اعد كلیة، یمكّنھم الحكم قد یكون مستفاداً من قو

على المناشيء والأھداف والغایات، والحقائق،  ـ اطِّلاعھم علیھا
نشاء وجعل الحكم القطعي الیقیني الإصابة إوالأسرار، والدقائق ـ من 

  ..لحكم االله الواقعي الثابت عند االله

بحیث إن أي إمام یأتي بعده ـ لو أراد أن یجعل حكماً لتلك 
فإنھ لا یمكن إلا أن یجعل نفس الحكم الذي وضعھ الإمام  الواقعة،

 إنھ أخذه عن أبیھ عن جده عن النبي: الذي سبقھ، فیصح أن یقال
لأنھ أخذ منھ قاعدتھ، وضوابطھ، وعلمھ الذي  ،»صلى االله علیھ وآلھ«

  .یجعل قولھم واحداً في جمیع الوقائع

نة بیّنھا االله ھذه القاعدة بأنھا بیّإلى  وروایة الفضیل قد أشارت
  .، لھم»صلى االله علیھ وآلھ« لنبیھ، وبیّنھا النبي

إلى  بالروایات التي أشارت :ویمكن تأیید مضمون ھذه الروایة
، وبروایات التفویض الآتیة في الفصل »علیھم السلام« حقیقة علومھم

  ..الرابع

 ،بذلك تخرج الأحكام التي یصدرونھا عن دائرة الظنكما أن 
ه الذي كان یعتمدالمرتجل، التابع للھوى  فيلرأي الجزاوعن دائرة ا

دائرة الیقین الناشيء عن إلى  .غیرھم في إصداره للفتاوى والأحكام
  ..الإراءة الإلھیة للحقائق

أن ھذه الروایات الثلاث الأخرى التي ذكرت أنھم  :وبذلك یتضح
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س ولی.. لیسوا من أھل الرأي، قد جاءت رداً على ھؤلاء، وتخطئة لھم
لنفي تفویض جعل بعض الأحكام إلیھم، صلوات االله وسلامھ علیھم 

  ..وفقاً لما ذكرناه

  :×كتاب الإمام علي  ـ جمیع الأحكام في ١١

إلى  وقد استدلوا أیضاً على نفي تفویض تشریع بعض الأحكام
بما روي من أن جمیع الأحكام الشرعیة كانت  :»علیھم السلام« الأئمة

، حتى أرش الخدش، »علیھ السلام« علي مدونة في كتاب الإمام
ھي بیان تلك الأحكام وتبلیغھا » علیھم السلام«ومھمة الأئمة 

  ..وحفظھا

بد من تخصیص روایة التفویض  لا: موعلى حد تعبیر بعضھ
  :التالیة ـ المشار إلیھاـ بالروایات 

ما رواه عبد االله بن میمون، عن الإمام الصادق، عن أبیھ  ـ ١
في كتاب علي كل شيء یحتاج إلیھ، حتى : ، قال»معلیھما السلا«

  .)١(الخدش، والأرش، والھرش

، »علیھ السلام« وفي حدیث أبي بصیر، عن الإمام الصادق ـ ٢
صلى االله علیھ « أملى رسول االله !؟أین ھو من الجامعة: جاء قولھ

بیده، فیھا جمیع الحلال والحرام،  »علیھ السلام« ، وخط علي»وآلھ

                                      
وبصائر الدرجات  ١٣٢ص ١أبواب المقدمات ج ١جامع أحادیث الشیعة ج )١(

   .ھـ ١٣٨٥ط سنة  ٤٤ص



٤٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(لخدش فیھحتى أرش ا

 ما ترك علي: »علیھ السلام« عن رجل، عن الإمام الصادق ـ ٣
  . )٢(شیئاً إلا كتبھ »علیھ السلام«

إن عندنا ما لا : »علیھ السلام« الصیرفي، عن أبي عبد االله ـ ٤
وإن عندنا كتاباً . الناس، وإن الناس لیحتاجون إلیناإلى  نحتاج معھ

، »علیھ السلام« ، وخط علي»وآلھصلى االله علیھ « أملاه رسول االله
  .)٣(صحیفة فیھا كل حلال وحرام

، »علیھ السلام« ما رواه علي بن سعید، عن الإمام الصادقـ  ٥
إلى  أنھ كتاب فیھ كل ما یحتاج الناس إلیھ: في تفسیر الجفر، وذكر فیھ

صلى االله علیھ « یوم القیامة، من حلال وحرام، بإملاء رسول االله
  . )٤(»علیھ السلام« ، وخط علي»وآلھ

  :ونقول
  :ستدلال بھذه الروایات لا یصح، وذلك لما یليإن الإ

إن الروایات المتقدمة، عدا الأخیرة منھا، لا تنفي تفویض  :أولاً
علیھ « ، إذ إن ما كتبھ علي»علیھم السلام« الأئمةإلى  بعض الأحكام

                                      
   .٣٩عن بصائر الدرجات ص ١٣٣ص ١جامع أحادیث الشیعة ج )١(
   .٣٩عن بصائر الدرجات ص ١٣٣ص ١ججامع أحادیث الشیعة  )٢(
وبصائر الدرجات  ٢٤١ص ١الكافي ج ١٣٦ص ١جامع أحادیث الشیعة ج )٣(

   .٤١ص
   .٤٣عن بصائر الدرجات ص ١٣٧ص ١جامع أحادیث الشیعة ج )٤(
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جمیع ، إنما ھو »صلى االله علیھ وآلھ« ، وأملاه رسول االله»السلام
. الحلال والحرام الذي تم تشریعھ، ویحتاج الناس إلیھ في ذلك الزمان
إلى  وأما ما عداه مما سوف یستجد، ویحدث من وقائع، یحتاج الناس

معرفة أحكامھا ـ حتى لو كان أحكاماً یسیرة ـ فلا دلیل على أن 
  ..الروایات ناظرة إلیھ

لا تأبى .. منھاإن ھذه الروایات، وحتى الروایة الأخیرة  :ثانیاً
عن حملھا على إرادة كتابة الأحكام مطلقاً، وھي ما تم تشریعھ 

بصورة إجمالیة، من خلال بیان قاعدتھ العامة،  وبصورة تفصیلیة، أ
 ،لاع الإمام على الحقائق والأسرار التي تعرّفھ حكم االله الواقعيواطِّ

  .فینشئھ في الوقت المناسب

 من أن رسول االله :صحیح ویؤید ذلك ما رواه الكلیني بسند
علیھ « ، قد علَّم علیاً ألف باب من العلم، یفتح لھ»صلى االله علیھ وآلھ«

  . ، من كل باب ألف باب»السلام

بما في الجفر  »علیھم السلام« ثم بیّنت تلك الروایة علمھم
أن تقوم إلى  والجامعة، ومصحف فاطمة، وعلم ما كان وما ھو كائن

  ..)١(الساعة

 »علیھ السلام« ما ترك علي: ن الحدیث الثالث، الذي یقولإ: ثالثاً
صلى االله علیھ « أنھ كتب الوقائع التي بین النبي: معناه ،شیئاً إلا كتبھ

                                      
   .٢٣٩ص ١راجع الروایة في الكافي ج )١(



٥١  
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  .، أحكامھا»وآلھ

أن في الجامعة، وكتاب الإمام  :لو سلمنا دلالة روایات: رابعاً
، جمیع الأحكام، على عدم التفویض، فإنھا »علیھ السلام« علي

ارض مع أخبار التفویض الآتیة، فلا بد من الجمع بینھا، ولو بحمل تتع
، على إرادة »علیھ السلام« ما ورد في روایات كتاب الإمام علي

كتابة الأكثر، ویكون الباقي أحكاماً یسیرة جداً، لا ندري إن كانت 
تتجاوز عدد أصابع الید الواحدة أو الیدین، فھي بحكم العدم بالنسبة 

 كام التي كتبت تفصیلاً أو إجمالاً في كتاب الإمام عليلباقي الأح
ومع عدم إمكان الجمع، فإن أحادیث . ، وكتاب الجامعة»علیھ السلام«

فالأخذ بھا یكون ھو الأولى . التفویض أكثر وأوضح، وأصح وأصرح
  ..والأرجح

إن روایة الصیرفي، وعلي بن سعید، وكذا روایة أبي : خامساً
، والجفر، »علیھ السلام« ا كتبھ عليأن م :بصیر، قد ذكرت

والتشریع .. والجامعة، إنما یتضمن ما یحتاجھ الناس من حلال وحرام
ولعل طریقة البیان في روایة . الإلھي لا ینحصر، بھذین الصنفین

أن عندھم ما یحتاج الناس  :الصیرفي تؤید ھذه الإستفادة، حیث ذكرت
فلو كان . ھا كل حلال وحرامإلیھم فیھ، وعندھم أیضاً الصحیفة التي فی

ما یشمل الحلال والحرام، لم یكن . المقصود بالشطر الأول، من الكلام
  ..عطف الشطر الثاني علیھ مستساغاً

بالتبلیغ، وبالحفظ  »علیھم السلام«ن حصر مھمة الأئمة إ: سادساً
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والبیان، لا یمكن قبولھ، ولا المساعدة علیھ، كما أشرنا إلیھ في موارد 
  .عدة

  :ـ كفایة الكتاب والسنة ١٢

، »علیھ السلام« وقد استدلوا على نفي تفویض التشریع للإمام
أن كل ما نحتاج إلیھ قد بینتھ الشریعة حتى أرش  :بالأخبار الدالة على

  .الخدش

وقد عقد في الكافي لھا باباً، أورد فیھ عشر روایات، اختاروا 
  :منھا ما یلي

إن االله : »علیھ السلام« اللهما رواه مرازم، عن أبي عبد اـ  ١
تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبیان كل شيء، حتى ـ واالله ـ ما ترك 

لو كان ھذا : حتى لا یستطیع عبد أن یقول. االله شیئاً یحتاج إلیھ العباد
  ..)١(أنزل في القرآن، إلا وقد أنزلھ االله فیھ

علیھ « ما رواه المعلى بن خنیس، عن الإمام الصادق ـ ٢
ما من أمر یختلف فیھ اثنان، إلا ولھ أصل في كتاب االله عز : »لامالس

  ..)٢(وجل، ولكن لا تبلغھ عقول الرجال

ما من : »علیھ السلام« ما رواه حماد، عن الإمام الصادق ـ ٣

                                      
   .٥٩ص ١الكافي ج )١(
   .٥٩ص ١الكافي ج )٢(



٥٣  
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  .)١(شيء إلا وفیھ كتاب أو سنة

إن االله تبارك : »علیھ السلام« عمرو بن قیس، عن أبي جعفر ـ ٤
ئاً تحتاج إلیھ الأمة إلا أنزلھ في كتابھ وبینھ وتعالى لم یدع شی

  ..)٢(لرسولھ

: قلت لھ: ، قال»علیھ السلام« روى سماعة عن الإمام الكاظم ـ ٥
، أو تقولون »صلى االله علیھ وآلھ« أكل شيء في كتاب االله وسنة نبیھ

  !فیھ؟

صلى االله علیھ « بل كل شيء في كتاب االله وسنة نبیھ: قال
  ..)٣(»وآلھ

، في ذم أھل »علیھ السلام« روي عن أمیر المؤمنین ما ـ ٦
صلى « أم أنزل االله دیناً تاماً، فقصر الرسول«: الرأي والقیاس، وفیھ

مَا فَرَّطْنَا فِي ﴿: ، عن تبلیغھ وأدائھ، واالله سبحانھ یقول»االله علیھ وآلھ
  ..)٤(تبیان لكل شيء وفیھ.. ﴾الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

  :ونقول

جعنا الباب الذي أشار إلیھ المستدل، والذي عقده لقد را :أولاً

                                      
   .٦٠ص ١الكافي ج )١(
   .٥٩ص ١افي جالك )٢(
   .٦٢ص ١الكافي ج )٣(
   .١٨نھج البلاغة الخطبة رقم  )٤(
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أن ما تركھ ھذا المستشكل من روایات  :الكلیني في الكافي، فوجدنا
ستدلال بھا على ما نحن بصدده، مما ذلك الباب لیست صالحة للإ

أن كلامھ الظاھر في أن جمیع ما في ذلك الباب یدل على ذلك،  :یعني
  ..لا یخلو من إبھام وإیھام

الروایات الخمس التي ذكرھا منھا، ففیھ روایة واحدة أما 
. صحیحة، وھي روایة حماد، وأخرى موثقة، وھي روایة سماعة

  ..والروایات الثلاث الأخرى ضعیفة سنداً

  :لو سلمنا بصحة سند ودلالة تلك الأحادیث، فإننا نقول :ثانیاً

أن  لا بد من حملھا على التقیة في ھذا الأمر الخطیر، الذي لا بد
  ..، أشد الرفض»علیھم السلام« أھل البیت ایرفضھ مخالفو

 بل قد یستفیدون منھ في إثارة الشبھات والشكوك ضد أھل البیت
، في نفوس الناس الذین لا یعرفون الأئمة حق »علیھم السلام«

  ..المعرفة، بل ھم یرونھم مثلھم في جھات كثیرة

ة الدلالة، وذلك إن ھذه الروایات الخمس أیضاً غیر تام :ثالثاً
  : بملاحظة ما یلي

بالنسبة لروایتي مرازم، وابن خنیس، فإنما تحدثتا عما  :لفأ
أن القرآن لم یفصل أحكام أكثر : أنزلھ االله في القرآن، وواضح

. الأمور، بل ھو قد ذكر أكثر الأمور في سیاق قواعد عامة وشاملة
یفیتھا، ولا فھو لم یذكر مثلاً عدد ركعات الصلاة الیومیة، ولا ك

أحكامھا، ولا تفاصیل الحدود والتعزیرات، والدیات، ولا أرش 
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ولا أنصبة الزكاة، ولا غیر ذلك، إلا على النحو الذي  ،الخدش
  ..ذكرناه

إنما ذكرت خصوص ما : إن روایة عمرو بن قیس أیضاً :ب
تحتاج إلیھ الأمة، مما ورد في القرآن، وأن االله قد علَّم ما أنزلھ في 

والقرآن لم یتعرض ـ كما قلنا .. »صلى االله علیھ وآلھ« لرسولھ القرآن
ـ للأمور بصورة تفصیلیة، بل بطریقة ضرب القاعدة، وإعطاء 

إن االله تعالى قد علّم الرسول : فإذا جاءت الروایات، وقالت. الضابطة
تلك الضوابط والقواعد، وأذن لھ بالعمل » صلى االله علیھ وآلھ«

  .الأخذ بھا بمقتضاھا، فلا ضیر في

  :بالنسبة لصحیحة حماد، نقول :ج

لسنة كما تطلق على ما ورد عن اإنھا لم تحدد المراد بالسنة، فإن 
، كذلك ھي تطلق على ما ورد عن »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

 ،ما یعم :فإذا كان المقصود بھا. »علیھم السلام« الأئمة المعصومین
، فإنھا تصیر من أدلة الإثبات لا »علیھم السلام« ما ورد عن الأئمة

  ..من أدلة النفي

.. إن روایة حماد، وروایة سماعة، بل وروایة عمرو بن قیس :د
أن االله تعالى قد بیَّن جمیع الأحكام في الكتاب، وبیَّنھا  :قد دلت على

  .. في السنة »صلى االله علیھ وآلھ« الرسول

ى نحو بیان لھا یكون عل» صلى االله علیھ وآلھ«وبیان النبي 
فكما أن القرآن قد بیَّنھا بصورة تفصیلیة، كذلك ھو قد بیَّن .. القرآن لھا



  الولایة التكوینیة والتشریعیة                                                                                                              ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طائفة منھا بطریقة ضرب القاعدة وإعطاء الضابطة، فكذلك فعل 
فیأخذ الإمام القاعدة منھ، ویعرفھ .. »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

  .الواقعي االله المصالح والمفاسد، فینشئ الأحكام، فیصیب حكم االله

، »صلى االله علیھ وآلھ« ولعل الأبواب التي علَّمھا رسول االله
، لیفتح لھ منھا ألف باب من العلم قد »علیھ السلام« للإمام علي

  ..تضمنت ذلك أیضاً

وھذا ھو الذي یفسر لنا أیضاً، ما دل على وجود الجفر والجامعة، 
أنھ  :ل علىوكتاب علي، وغیر ذلك من العلوم الخاصة بھم، والتي تد

قد علَّم جمیع » صلى االله علیھ وآلھ«لیس بالضرورة، أن یكون النبي 
 »علیھم السلام«العلوم لعامة الناس، فلعلھ علم تلك القواعد للأئمة 

  ..فقط

  :، نقول»علیھ السلام« بالنسبة لما روي عن الإمام علي :رابعاً

أي إنما یتحدث عن الذین یعملون بالر »علیھ السلام« إنھـ  ١
، لا یحق لھم جعل »علیھم السلام« والقیاس، وذلك لا یعني أن الأئمة

  ..أحكام توافق أحكام االله الواقعیة

ثم إنھ إنما یتكلم مع أناس لا یؤمنون بإمامتھ، ولا یعرفونھ  ـ ٢
  ..حق معرفتھ، وھو یرید أن یلزمھم بما یلزمون بھ أنفسھم

  :ـ تفویض التشریع لغو ١٣

علیھم « ینكرون الولایة التشریعیة للأئمة وقد حاول بعض الذین
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، لكنھ »علیھم السلام« سلمنا ثبوت ھذا الحق لھم: أن یقول »السلام
في حقل العمل منتف بانتفاء موضوعھ، إذ إن االله تعالى قد أكمل دینھ، 

  ..التشریعإلى  وأتم نعمتھ، فلم یبق مورد یحتاج فیھ

  :ونقول

في ممارستھ فعلاً، فإنھ قد  فوائد جعل الحق لا تنحصر إن :أولاً
   :من فوائد ھذا التفویض یكون

وانقیادھم،  إمتحان الخلق للوقوف على مقدار طاعتھم، ـ ١
روایة زرارة المرویة  :عدة روایات، منھا صرحت بھكما  وقبولھم،

  ..)١(»علیھ السلام« عن أبي جعفر الباقر

منزلتھ، ، وعظیم الإمام سمو مقامإلى  ن ھذا التفویض یشیرإ ـ ٢
، فیما یرتبط بعلاقتھم بھ، ونظرتھم إلیھ، وفي ذلك فائدة عظیمة للناس

  .واھتمامھم بما یصدر منھ وعنھ

إكمال الدین لا یتناقض مع ھذا التفویض، فإن االله إن : قلنا :نیاًثا
قد شرع أحكاماً كثیرة، وأبلغھا للناس، وجعل أحكاماً أخرى في دائرة 

، لینشئھا في الوقت المناسب، »ھ وآلھصلى االله علی«اختیار النبي 
، وھكذا الحال ، والضوابط والقواعد في ذلكوعرفھ المصالح والمفاسد

كما  »علیھ السلام« تفویض بعض الأحكام للإمامإلى  بالنسبة

                                      
 ٦ص ١٧والبحار ج ٤٠١وبصائر الدرجات ص ٢٦٧ص ١الكافي ج )١(

   .وغیر ذلك ٣٣٢ص ٢٥وج
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  ..فكمل بذلك الدین وتمت النعمة.. أوضحناه غیر مرة

  

  

  : الفصل الثالث

  أجواء ومناخات: إثبات التفویض
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  :ئة وتمھیدتوط

بعض ما یرتبط بالإستدلال بالأخبار إلى  إننا نشیر في ھذا الفصل
وإلى أننا سوف نورد طائفة من ھذه .. على تفویض التشریع للمعصوم

  ..الأخبار في الفصل التالي إن شاء االله تعالى

ثم نذكر في الفصل الأخیر مناقشات منكري التفویض في بضعة 
خلال مناقشاتھم ھذه، إعطاء حكم عام  أن بإمكانھم من: أخبار، رأوا

على جمیع الأخبار الأخرى، التي تعد بالعشرات، والتي ھي 
تواترھا عدداً، تشتمل على الصحیح سنداً، والصریح إلى  بالإضافة

  :دلالة، فنقول

  :مما سبق

 بین التفویض للنبي أنھ قد بذلت محاولة التفصیل :قد عرفنا
 التفویض للأئمةجوازه، بخلاف والقول ب، »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..فإنھ غیر جائز ، »علیھم السلام«

  :وقد قلنا

صلى « فإنھ إذا جاز التفویض للنبي ،لتفصیلا لھذا إنھ لا معنى
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، وفقاً للبیان الذي »علیھ السلام« ، جاز التفویض للإمام»االله علیھ وآلھ
  ..أسلفناه

كما  ،انعیةھا، لا تصلح للموالموانع التي ذكرإن  :وقلنا أیضاً
  ..رأینا

  :المناقشة بأسانید روایات التفویض

التشكیك بأسانید أحادیث إلى  ثم بذلت محاولة أخرى تھدف
  .تفویض التشریع للمعصوم

أنھا محاولة فاشلة، لأن تلك الأحادیث  :وقد قلنا وسیأتي أیضاً
  .النظر في أسانیدھاإلى  فلا حاجة.. متواترة، كما سنرى

  :عدد روایات التفویض

صلى االله علیھ « أن الروایات الدالة على إعطاء النبي :ثم زعموا
علیھم « الأئمةإلى  الإمام علي، أوإلى  ، ما فوضھ االله إلیھ،»وآلھ

  ..، ھي خمس روایات»السلام

  :نقول

لم  لینيذلك، وأن الك أضعافأنھا  :سیظھر حین عرض الروایات
  ..إلا القلیل في الكافي یورد منھا

  :وایات التفویضالمعتبر من ر

ن المعتبر من روایات الكافي ھو روایة واحدة، وھي إ :وقالوا
  ..٢٧، الآتیة في فصل النصوص والآثار، برقم الروایة الأولى فقط
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   :ونقول

إن أحادیث التفویض لا تنحصر بما في الكافي، بل ھي  :أولاً
  .روایات كثیرة ومتواترة موجودة في الكتب المعتبرة الأخرى

من أحادیث الباب الذي في الكافي  كما أن الحدیث الأول :ثانیاً
أیضاً، فإنھ مروي  ، فإن الحدیث الرابع من ذلك الباب معتبرمعتبر

عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، عن ابن أبي عمیر، عن عمر بن 
  ..أذینة، عن فضیل بن یسار، عن أبي عبد االله

ضعفھ كما أن الحدیث السادس من ذلك الباب، وإن كان قد 
تضي تضعیفھ، فراجع لكن فریقاً آخر یرى أنھ معتبر، ولا یر.. فریق

  ..كتب الرجال

ضعیف على المشھور، «: ولعلھ لأجل ذلك قال المجلسي عنھ
  .)١(»معتبر عندي

  :الروایات معناھا تفویض آخر

على معنى  وحملھا الروایات توجیھإلى  اتجھوا ،وفي سیاق آخر
  :ولكن سیأتي ،لتبلیغوا ،والحكومة ،تفویض الولایة

، حتى غیر منسجم مع كثیر منھا ن ذلك لا یمكن قبولھ، لأنھأـ  ١
على مستوى الإحتمال، وذلك بسبب صراحتھا في تفویض التشریع، 

  .أو ظھورھا فیھا ظھوراً تاماً

                                      
   .١٥٣ص ٣مرآة العقول ج )١(
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ذلك المعنى، إلى  وتبقى بضعة روایات قلیلة جداً، حاولوا صرفھا
ن ھذا الزعم في الفصل الأخیر من فناقشنا كلماتھم تلك، وأظھرنا بطلا

  ..ھذا الكتاب، وفي ھذا الفصل أیضاً وفي غیره

أن من الصعب جداً إیجاد قدر جامع بین  :ذلكإلى  أضفـ  ٢
ن تفویض إ تفویض التشریع، وتفویض الحكومة، وتفویض التبلیغ، إذ

 :، وھووتفویض التبلیغ لھ معنى آخر.. جعل الولایة :الحكومة معناه
جعل السلطة  :لبیان لھم، وتفویض الحكومة معناهجعل حق ا

وفي  ،نشاء واحدإفي  بین ھذه المعانيفكیف یمكن الجمع , والحاكمیة
  ..رداسیاق ف

ومع غض النظر عن ھذا وذاك، فإننا لا یمكن أن نتعقل معنى  ـ٣
، بحیث ینحصر »علیھم السلام« معقولاً لتفویض البیان والتبلیغ لھم

  .لسواھم التصدي لھالأمر بھم، ولا یحق 

  :التواتر یختلف ویتفاوت

ون لتفویض فن ما استدل بھ الناأ :وقد اتضح من جمیع ما تقدم
  .عتماد علیھالإ، لا یصح الإستدلال بھ، ولا لمعصوما

 بل ھي تفوق حدّ.. حادیث التفویض متواترة جزماًإن أ: وقد قلنا
إلیھ في تحقیق ن ما یحتاج إإذ .. التواتر المطلوب في مثل ھذه الأمور

إذ ھي التواتر المفید للقطع، لیس على حد سواء في جمیع المسائل، 
تختلف في أھمیتھا، وفي طبیعتھا، وفي سعي طلاب اللبانات للتشویش 

  ..ستفادة منھاعلیھا، أو للإ
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وتحتاج مسألة فرب مسألة یتحقق التواتر فیھا بعشرة أحادیث، 
لتي نحن بصددھا لیست من ، والمسألة این، أو ثلاثینعشرإلى  أخرى

من المسائل التي ھي محط نظر الموالین لتأكیدھا وإشھارھا، ولا ھي 
  .للتشویش علیھا الموضوعات التي یتداولھا المعادون

أن الروایات التي تفید في  :غیر أن ما ھو جدیر بالملاحظة ھنا
  .تعد بالعشرات، كما سیتضحو كثیرة جداً، تأكید ھذا الأمر

  :ویض التشریعالمقصود بتف

علیھم « للمعصومینبتفویض االله  لا نقصدننا إ :قلنا فیما سبق
أن لھم أن یفعلوا ذلك انطلاقاً من : تشریع بعض الأحكام ،»السلام

الإدراكات  البشریة، وإلىالمعارف إلى  ھوى أنفسھم، واستناداً منھم
  ..السطحیة للأمور

یبطلوا الوحي  أن لھم أن یغیروا أحكام االله، وأن :كما لا نقصد
  .. الإلھي

  : بل نقول

  :ھناك قسمان من الأحكام

الأحكام التي فرضھا االله سبحانھ، وفرض على الأنبیاء  :أحدھما
  ..أن یبلغوھا للناس» علیھم السلام«والأئمة 

أمر  »علیھم السلام« الأحكام التي فوض االله تعالى إلیھم :الثاني
، وحدود أوضحھات وضعھا وتشریعھا، ضمن ضوابط حددھا، وغایا
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حتى .. وضعھا، ومصالح ومفاسد أطلعھم علیھا، ودقائق وحقائق بیَّنھا
یصبحوا بحیث إذا أرادوا جعل الحكم، فإنھم یصیبون بھ حكم االله 

  ..رقعةأتعالى من فوق سبعة 

وقد یكون ھذا الحكم المجعول مطلقاً، كما ھو الحال في إرث 
  .الجد، وغیر ذلك

  ..و الحال في زكاة الخیل، وغیرهوقد یكون مؤقتاً كما ھ

، عن طریق المبینة وقد یطلق على الأحكام المفروضة من االله
  .أنھا فریضة: الوحي المباشر لھا

صلى االله علیھ « الرسولإلى  ویطلق على ما أوكل أمر تشریعھ
  . أنھ سنة: وھو ما عدا ذلك ـ »وآلھ

فوضھ بأن ما  :أن الروایات الكثیرة قد صرحت :ذلكإلى  یضاف
» علیھ السلام«، قد فوضھ للأئمة »صلى االله علیھ وآلھ« االله للرسول

  .أیضاً من بعده

  :سنن مجعولة بصورة مؤقتة

، طوائف من وإذا كان لا بد لنا من أن نضمِّن ھذه الدراسة
  ..ھذا التفویض الذي ذكرناهإلى  الروایات التي تشیر

الأحكام  نبدأ ھنا بذكر بعض ما دل على جعلفإننا رأینا أن 
  :المؤقتة، فنقول

، عن علي بن إبراھیم، عن أبیھ، روى الكلیني بسند صحیحـ  ١
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عن حماد بن عیسى، عن حریز، عن محمد بن مسلم، عن زرارة، 
علیھ « وضع أمیر المؤمنین: ، قالا»علیھما السلام« عنھما جمیعاً

، على الخیل العتاق الراعیة، في كل فرس، في كل عام »السلام
  .)١(، وجعل على البراذین دیناراًدینارین

وجعل على : ورواه المفید في المقنعة مرسلاً، إلا أنھ قال ـ ٢
  .)٢(البراذین السائمة الإناث في كل عام دیناراً

  ..أن ھذه روایة أخرى لھإلى  وھذه الزیادة تشیر

وعلى كل حال، فقد أفتى الأصحاب بمضمون روایة زرارة 
  .. )٣(ماع على استحباب مضمونھاالمتقدمة، حتى لقد نقل الإج

محمد بن علي بن الحسین، في عیون الأخبار، عن محمد بن ـ  ٣
عمر بن سلم الجعابي، عن الحسن بن عبد االله بن محمد بن العباس 

 ، عن النبي»علیھم السلام« التمیمي، عن أبیھ، عن الرضا، عن آبائھ
  .)٤(والرقیقعفوت لكم عن زكاة الخیل  :، قال»صلى االله علیھ وآلھ«

أنھ ھو الذي : نفسھ، مما یعنيإلى  فھو قد نسب العفو عن ذلك

                                      
 ٤وتھذیب الأحكام ج ٥٣٠ص ٣، والكافي ج٧٨ص ٩وسائل الشیعة ج )١(

   .١٢ص ٢والاستبصار ج ٦٧ص
ما یدل على أن ھذا الحكم  ٨٠و ٧٩ص ٩وفي الوسائل ج.  ٤٠قنعة صالم )٢(

  .وأنھ لا زكاة إلا في الإبل والبقر والغنم. كان مؤقتاً
   .١٢٤كتاب مفتاح الكرامة، كتاب الزكاة ص: راجع )٣(
   .٦١ص ٢عن عیون أخبار الرضا ج ٨٠ص ٩الوسائل ج )٤(
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  ..رفع الحكم

  :وقد حاول البعض أن یقول

نھ أیة، ولوإنھ یمكن اندراج ھذا المورد في الأحكام الجزئیة الو
إلى  من باب تطبیق العناوین الثانویة على مواردھا بسبب الحاجة

  ..الأموال في ذلك الزمان

بشھادة عدم .. ن قبیل الحكم العام في موارد الزكاةم ھو ولیس
  .ةذكر النصاب المعمول بھ في أصناف الزكا

إعطاء شيء من نفس  :ن المتعارف في مال الزكاة ھوإ كما
كما ھو الحال في ھذا . المال، لا إعطاء مقدار معین من الدنانیر عنھ

  .المورد

بعض جعلھا الإمام مؤقتاً لالتي ن ھذا من الضرائب أفك
  . الضرورات

رش الخدش، فلا یوجد أالشریعة قد تم نزولھا حتى  وإلا، فإن
  ..فراغ قانوني

  :ونقول

 الإمام علي أن ما وضعھإلى  لیس في الروایة أیة إشارة :أولاً
  ..كان من قسم الزكاة قد على البراذین وسواھا ،»علیھ السلام«

في  ابھو تحدید النص في الزكاة إن كون المعمول بھ :ثانیاً
لا یصلح دلیلاً على لزوم جعل النصاب حتى في ھذا  مواردھا،

  .المورد
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وكذا الحال بالنسبة لأخذ المقدار الواجب من نفس جنس المال 
  .جمیع موارد الزكاةإلى  فإن ذلك لا یوجب سرایة ھذا الأمر .المزكى

  :نقول بالنسبة للفراغ القانوني :ثالثاً

  ..الإعادةإلى  فلا حاجة ،دة أخرىإننا قد أجبنا عنھ في موارد عدی

قد وضع ذلك على سبیل  »علیھ السلام« احتمال أن یكون :رابعاً
ن الأمر إلا یلتفت إلیھ، إذ .. المالإلى  وضع الضرائب بسبب الحاجة

بل كان قد .. لو كان كذلك لم یختص ذلك بالخیل العتاق، والبراذین
ضي وبعض وضع ذلك على أشیاء أخرى مثل البساتین، والأرا

المنتجات الزراعیة، وعلى أصحاب  بعضو.. الحیوانات الأخرى
  ..ذلكإلى  التجارات، وما

حتمال لجرى في أحكام كثیرة شرعھا لإلو صح ھذا ا :خامساً
، في كثیر من أبواب الفقھ، وقد »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

 بيالن أن یكون فلماذا لم یحتمل ھذا المستدلوردت منسوبة إلیھ، 
من  ھاقد أنشأھا من موقع حاكمیتھ، وأن ،»صلى االله علیھ وآلھ«

وكیف یعترف ھذا  ..!؟الأحكام الجزئیة التابعة للعناوین الثانویة
، قد شرعھا، وأن لھ الحق »صلى االله علیھ وآلھ« المستدل بأن النبي

  !..في ذلك؟

 ٩إن مراجعة الأحادیث الواردة في كتاب الوسائل ج :ملاحظة
أن ثمة تعمداً واضحاً  :وفي الأبواب الأخر تظھر ٦٠ـ  ٥٣ص

قد وضع الزكاة على » صلى االله علیھ وآلھ«بأن رسول االله  :للتصریح



٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھذا الأمر لھ نظائر . الأصناف، وأنھ ھو نفسھ قد عفا عما سوى ذلك
كثیرة في الأبواب المختلفة في كتب الحدیث، فراجع على سبیل 

من أبواب الفرائض  ٢٠باب  ١٣٦ص ٢٦الوسائل ج: المثال
  .والمواریث

  :× كتاب الإمام الجواد

، قد جعل الخمس »علیھ السلام« ن الإمام الجوادأ :قد رويـ  ٤
في بعض أصناف الزكاة لمدة معینة، فراجع ما رواه الشیخ الطوسي 
بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، وعبد االله 

كتب إلیھ أبو جعفر، : ار، قالیھزبن محمد جمیعاً، عن علي بن م
  :وقرأت أنا كتابھ إلیھ في طریق مكة

 ،إن الذي أوجبت في سنتي ھذه، وھذه سنة عشرین وماءتین، فقط
نتشار، لمعنى من المعاني، أكره تفسیر المعنى كلھ خوفاً من الإ

  .. وسأفسر لك بعضھ

ولم أوجب ذلك علیھم في كل عام، ولا أوجب علیھم  :الإلى أن ق
وإنما أوجبت علیھم الخمس في . لا الزكاة التي فرضھا االله علیھمإ

  .)١(..سنتي ھذه في الذھب والفضة، التي قد حال علیھما الحول، الخ

، قد أوجب »علیھ السلام« أن الإمام :فھذه الروایة تدل على

                                      
 ١٤١ص ٤م جوبھامشھ عن تھذیب الأحكا ٥٠٢و ٥٠١ص ٩الوسائل ج )١(

   .٦٠والاستبصار ص
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علیھ « وقد نسب. الخمس في الذھب والفضة، لمدة سنة واحدة
  ..فسھنإلى  ، ھذا الإیجاب»السلام

  :مناقشات لا تصح

وقد ناقش البعض في ھذه الروایة بعدة مناقشات، نوجزھا، 
  :ونجیب عنھا على النحو التالي

  :ـ المناقشة الأولى ١

إن الإمام خازن للعلم، حافظ للشرع، ولیس مشرعاً، فلا بد : قالوا
بأن المورد لیس من قبیل التشریع، بل ھو من قبیل الحكم  :من القول

ولائي الإجرائي، الذي یصدره الحاكم لأجل بعض الجزئي ال
علیھ « وھذا أمر جائز للفقیھ، فكیف بالإمام. الضرورات العارضة

  ..»السلام

  :ونقول

لو صح ما ذكره ھذا المستدل، فما الذي یؤمننا من أن تكون : أولاً
، »صلى االله علیھ وآلھ« كثیر من الأحكام التي وضعھا رسول االله

لشرع، وسنورد جانباً كبیراً منھا في الفصل التالي والمعمول بھا في ا
صلى « ـ ما الذي یؤمننا ـ أن یكون ذلك كلھ قد جاء من موقع حاكمیتھ

مع إن ھذا !.. ، فتكون أحكاماً جزئیة إجرائیة، ولائیة؟»االله علیھ وآلھ
المستدل نفسھ یعترف بأنھا مما وضعھ الرسول كتشریع ثابت للبشر 

  .جمیعاً
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إن الإمام لیس مشرعاً، بل ھو مجرد : ھذا المستدل قول :ثانیاً
فكیف یصح جعل .. حافظ للشرع، غریب، فإن ھذا ھو محل النزاع

  .الدعوى ھي الدلیل

أن التشریع في  :قد دلت الروایات المتواترة الآتیة على: ثالثاً
فلا تجدي ھذه .. »صلى االله علیھ وآلھ« بعض الموارد مفوض إلیھ

حد المحذور العقلي، أو إلى  النص، ما لم تصل الإستحسانات في دفع
  ..الدیني الشرعي

أن الآیة القرآنیة قد دلت على أنھ إذا أذن  :خصوصاً مع ملاحظة
آاللهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴿: فقد قال تعالى. االله لأحد بأن یحلل ویحرم، كان لھ ذلك

  ..﴾أَمْ عَلَى االلهِ تَفْتَرُونَ

  : الروایة المتقدمة أخیراً في »علیھ السلام« لقد قال :رابعاً

ولم أوجب ذلك علیھم في متاع ولا آنیة، ولا دواب، ولا خدم، «
ولا ربح ربحھ في تجارة، ولا ضیعة، إلا في ضیعة سأفسر لك 

  .. »أمرھا، تخفیفاً مني عن موالي، ومناً مني علیھم

لم یكن لأجل  »علیھ السلام« فقولھ ھذا یدل على أن ما أوجبھ
ما قالھ ھذا المستدل، إذ لو كانت الضرورة ھي ضرورة عرضت، ك

. السبب في الجعل، لم یكن معنى لھذا العفو، ولا مجال للمنة بھ علیھم
  ..وذلك ظاھر لا یخفى

وسأفسر لك بعضھ، إن شاء االله، «: »علیھ السلام« قولھ :خامساً
إن موالي ـ أسأل االله صلاحھم ـ أو بعضھم، قصروا فیما یجب علیھم، 
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ك، فأحببت أن أطھرھم وأزكیھم بما فعلت من أمر الخمس فعلمت ذل
  ..»في عامي ھذا

أنھ لا یفعل ذلك لأجل  :ھذا یدل على »علیھ السلام« ن قولھإ
  ..ضرورة عرضت، بل لمصحلة التزكیة والتطھیر

إن التزكیة، والتطھیر ھي الضرورة العارضة التي  :إلا أن یقال
  ..عناھا ذلك المستدل

  :انیةـ المناقشة الث ٢

ن إإنھ لا وجھ لاشتراط أن یحول الحول في الخمس، إذ  :قالوا
أن : وھذا یعني.. حول الحول معتبر في الزكوات لا في الأخماس

الحول قد اشترط في حكم ولائي، جزئي، إجرائي، لا في حكم شرعي 
  ..»علیھ السلام« كلي، مجعول من قبلھ

  :ونقول

، فلماذا لا »علیھ السلام« إنھ إذا كان ھذا تشریعاً من قبل الإمام
مشترطاً فیھ أن یحول  »علیھ السلام« یكون حكماً جدیداً أنشأه الإمام

الحول في خصوص ھذا المورد، فإنھ لا دلیل على أنھ یجب أن تتشابھ 
الأحكام المنشأة، ولیس في اشتراط ذلك محذور بعینھ، بل ھذا 

  ..ھشتراط تابع لما یلاحظھ الإمام في كل مورد بخصوصالإ

شتراط دلیلاً على أن الحكم جزئي، فلا یصح جعل ھذا الإ
  ..وإجرائي ولائي
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  :ـ المناقشة الثالثة ٣

إنھ لا معنى لاستثناء المتاع، والآنیة، والدواب، والخدم؛  :قالوا
إلا إذا كان الحكم .. لعدم تعلق الخمس في ھذه الأمور في كل سنة

  .ه الأمور قد استثنیت منھجزئیاً ولائیاً إجرائیاً، ویراد بیان أن ھذ

أن ھذه الأمور كما ھي  :أراد أن یبین »علیھ السلام« أي أنھ
  ..مستثناة من الخمس، كذلك ھي مستثناة من ھذا الحكم الخاص أیضاً

  :ونقول

إن جوابنا المتقدم على المناقشة السابقة ھو نفسھ الجواب  :أولاً
ھ قد یكون ھناك فإنھ إذا كان الإمام یتصدى لوضع الحكم، فإن. ھنا

خصوصیات اقتضت وضع الحكم في ھذه الموارد، ولكن جاءت إرادة 
  ..التخفیف، والمنة علیھم، لتجعلھ یعفو لھم عن ذلك، ویمن بھ علیھم

، لا یرید بكلامھ ھذا أن یعفو لھم عن »علیھ السلام« إنھ :ثانیاً
خمس ثابت، بل ھو یرید أن یمتن علیھم بعدم جعل الحكم في ھذه 

  ..ارد، مع أن المقتضي للجعل فیھا موجودالمو

ستثناء في ھذا المورد لم یكن من الحكم الخاص إن الإ :ثالثاً
 »علیھ السلام« الثابت، بل لیس في المقام استثناء أصلاً، بل ھو

یخبرھم بعدم الجعل لأصل الحكم، لا أنھ قد جعل حكماً شاملاً لكل ھذه 
مورداً واحداً تحت ذلك العام الأمور، ثم استثني فیھ الأكثر، وأبقي 

  .دون سواه

لو كان مقصود الآیة ھو الإستثناء لكان من قبیل استثناء  :رابعاً
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  ..لتزام بھوتخصیص الأكثر، وھذا مما لا مجال للإ

  :ـ المناقشة الرابعة ٤

لم یوجب علیھم  »علیھ السلام« أنھ: إن الروایة قد ذكرت :قالوا
في ذلك ..  دواب، ولا خدم الخالخمس في متاع، ولا في آنیة، ولا

العام، وھذا ینافي إثبات وجوب الخمس في الغنائم والفوائد في كل 
  !!..عام

  :ونقول

قد نفى وجوب خمس آخر في تلك الأمور،  »علیھ السلام« إنھ
  ..بعد أن حال الحول علیھا، على حد ما اشترطھ في الذھب والفضة

 أي أنھ. رائطھ المقررةوھذا لا ینافي ثبوت الخمس فیھا، وفقاً لش
خراج الخمس إأراد أن ینفي أن یكون الواجب علیھم  »علیھ السلام«

  .. مرتین في تلك الأمور المذكورة

  .. وھو الخمس بشرائطھ المتعارفة.. بدون ملاحظة الحول :تارة

  ..خمس آخر، بعد مضي حول على وجودھا عنده :وأخرى

  :ـ المناقشة الخامسة ٥

قد حكم بوجوب دفع نصف السدس في  »السلامعلیھ « إنھ :قالوا
إذا كانت تقوم بمؤونة صاحبھا، مع أن المؤن إنما .. الضیاع والغلات

  ..یجب فیھا الخمس، ولیس السدس ولا نصفھ

باحة الإمام لشیعتھ ما یتوجب إبأن ھذا من باب  ویجاب عن ذلك،
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علیھم من خمس أو غیره، إذا وجد مصلحة في ذلك، فإن ذلك جائز 
  . »علیھ السلام« للإمام

أن السلطان الجائر كان یأخذ  :ولعل سبب ذلك في ھذا المورد ھو
  ..أن لا یرھقھم بأخذ الخمس أیضاً »علیھ السلام« منھم العشر، فأراد

  :ـ المناقشة السادسة ٦

قد فسر الغنیمة بالفوائد التي تحصل  »علیھ السلام« إنھ: اقالو
عن طریق الجائزة، أو المیراث الذي لا یحتسب وشبھھ، مع أن 

  ..المعروف ھو تفسیرھا بكل ما یستفاد

أن الروایة قد صرحت أولاً بالتعمیم لكل ما یستفاد، ثم  :وجوابھ
عادت لتنص على بعض المصادیق، لأنھا ترید تخصیص ھذه 

  : مصادیق بحكم بعینھ، فقد ورد فیھا قولھال

فالغنائم والفوائد یرحمك االله، فھي الغنیمة یغنمھا المرء، والفائدة «
یفیدھا، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لھا خطر، والمیراث الذي 
لا یحتسب، من غیر أب ولا ابن، ومثل عدو یصطلم، فیؤخذ مالھ، 

  .»..ومثل ما یؤخذ ولا یعرف لھ صاحب

مع إیراد بعض الأمثلة لذلك، ربما .. فالكلام ظاھر في التعمیم
أن الغنیمة لا تنحصر بأرباح التجارات ونحوھا، بل تشمل ما : لیفھمنا

  ..ھو من قبیل الموارد المشار إلیھا
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  :ـ المناقشة السابعة ٧

، قد حكم بملكیة مجھول المالك، »علیھ السلام« إن الإمام :قالوا
خمسھ، مع أن المعروف ھو لزوم التصدق بمجھول  مع إیجابھ أداء

  ..المالك

  :ویجاب

إن المقصود قد یكون ھو الأموال التي تؤخذ من : قد یقال :أولاً
  .. دار الحرب، وإن لم تكن ھناك حرب ولا غنائم

ومثل «: ولعل الشاھد على ذلك ھو وقوع ھذه الجملة، وھي قولھ
ومثل عدو «: قولھ قد وقعت بین »مال یؤخذ ولا یعرف لھ صاحب

موالي من أموال إلى  وما صار«: وقولھ ،»یصطلم، فیؤخذ مالھ
  ..»الخرّمیة الفسقة

إننا إذا استبعدنا ھذه الإجابة، ولم نستطع حل الإشكال، في  :ثانیاً
أن الراوي لم یحفظ ھذا المورد بصورة دقیقة، فإن : ھذه الفقرة وظننا

ا ھو ظاھر لا یخفى ـ إنھ إذا صیاغة الكلام ھنا لیست على ما یرام، كم
فإن العلماء . كان الأمر كذلك ـ فھو لا یوجب رد جمیع فقرات الروایة

لا یرفعون الید عن جمیع فقرات الروایة، إذا كانت تامة المعنى 
  ..بدونھا، لمجرد وجود إشكال في إحدى تلك الفقرات
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  :الفصل الرابع

  نصوص التفویض في مصادرھا
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  :توضیحبد من ال لا

صلى االله « إن واقع النصوص التي ذكرت تفویض التشریع للنبي
، وللأئمة الطاھرین صلوات االله علیھم أجمعین، »علیھ وآلھ

وخصوصیات التعابیر منھا، وتعاطي بعض من تصدى للنظر فیھا، 
  :قد فرض علینا أمرین

  :ثلاثة أصناف ھيإلى  تقسیمھا :أحدھما

، ولم »صلى االله علیھ وآلھ«ما دل على التفویض للنبي  ـ ١
  .یتعرض لسواه

  .ما دل على التفویض للنبي والإمام معاً ـ ٢

، ولم یتحدث عن »علیھ السلام« ما دل على التفویض للإمام ـ ٣
  ..غیره

إن بعض من تصدى للشأن العلمي، والتزم جانب القول  :الثاني
علیھم « ما مطلقاً، أو لخصوص الأئمةإبنفي ثبوت حق التشریع، 

، قد حاول أن یثیر حول بعض تلك الروایات شبھات، أو أن »السلام
  ..یصرف معناھا، ویؤولھا بتأویلات لا مجال لقبولھا
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بد من التصدي لمعالجة تلك، والنظر في تلك الإشكالات،  فكان لا
أن نعقد فصلاً مستقلاً أیضاً یُعنى بھذا الأمر،  :الأمر الذي فرض علینا

  ..وھكذا كان

فصل فقد خصصناه لذكر الروایات فقط، وخصصنا أما ھذا ال
  ..الذي بعده لمعالجة الشبھات المثارة، فلیعلم ذلك

  :ـ القرآن ١

لقد ذكر االله سبحانھ أن التحریم و التحلیل للأشیاء، لا یجوز إلا 
قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ االلهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ ﴿: بإذن منھ سبحانھ، حیث قال

  .. )١(﴾ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى االلهِ تَفْتَرُونَھُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آاللهُمْ مِنْفَجَعَلْتُ

أن التشریع وجعل الأحكام جائز إذا كان  :فقد دلت ھذه الآیة على
أن ھذا الإذن  :والروایات التالیة تدل على.. االله سبحانھ قد أذن بھ

  ..موجود

  :، یشرع الأحكام‘ـ النبي  ٢

، قد »صلى االله علیھ وآلھ« ھنا مما دل على أن النبيونذكر 
  :شرع فعلاً بعض الأحكام، الروایات التالیة

عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن محمد  ـ ١
بن إسماعیل، عن علي بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن 

                                      
   .سورة یونسمن  ٥٩الآیة  )١(
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سألتھ عن : ، قال»علیھ السلام« الفضیل بن یسار، عن أبي جعفر
صلى االله علیھ « حرم االله الخمر بعینھا، وحرم رسول االله: فقال ،نبیذال

  .)١(، كل مسكر»وآلھ

عن أحمد بن  ،ومحمد بن یحیى .علي بن إبراھیم، عن أبیھ ـ ٢
محمد، جمیعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جریر، عن أبي الربیع 

ل، حرم إن االله عز وج: »علیھ السلام« قال أبو عبد االله: الشامي، قال
ولحم  ،والدم ،الخمر بعینھا، فقلیلھا وكثیرھا حرام، كما حرم المیتة

الشراب من كل  »صلى االله علیھ وآلھ« الخنزیر، وحرم رسول االله
، فقد حرمھ االله »صلى االله علیھ وآلھ« مسكر، وما حرمھ رسول االله

  .)٢(عز وجل

محمد بن یحیى، عن أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین  ـ ٣
سعید، ومحمد بن إسماعیل، جمیعاً، عن محمد بن الفضیل، عن  بن

حرم االله : »علیھ السلام« قال أبو عبد االله: أبي الصباح الكناني، قال
الخمرة قلیلھا، وكثیرھا، كما حرم المیتة، والدم، ولحم الخنزیر، وحرم 

 ، من الأشربة المسكر، وما حرمھ النبي»صلى االله علیھ وآلھ« النبي
  .)٣(، فقد حرمھ االله عز وجل» علیھ وآلھصلى االله«

                                      
   .٣٢٦ص ٢٥والوسائل ج ٤٠٨ص ٦الكافي ج )١(
 ٩عنھ وعن التھذیب ج ٣٢٦و ٣٢٥ص ٢٥والوسائل ج ٤٠٨ص ٦الكافي ج )٢(

   .١١١ص
   .٣٣٨ص ٢٥والوسائل ج ٤٠٩ص ٦الكافي ج )٣(
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ورواه الشیخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن  :وقال
  .)١(، نحوه»علیھ السلام« جریر، عن أبي الربیع، عن أبي عبد االله

قال : روى الصدوق بسند صحیح، عن زرارة بن أعین، قال ـ ٤
جل، على العباد كان الذي فرض االله عز و: »علیھ السلام« أبو جعفر

عشر ركعات، وفیھن القراءة، ولیس فیھن وھم ـ یعني سھو ـ فزاد 
سبعاً، وفیھن السھو، ولیس فیھن  »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

فمن شك في الأولیین، أعاد حتى یحفظ ویكون على یقین، . القراءة
  .)٢(ومن شك في الأخیرتین عمل بالوھم

ابن إدریس في آخر السرائر، نقلاً ورواه : قال الحر العاملي ـ ٥
وإنما فرض االله كل : من كتاب حریز بن عبد االله، عن زرارة، وزاد

سبعاً، وفیھن  »صلى االله علیھ وآلھ« صلاة ركعتین، وزاد رسول االله
  .)٣(الوھم، ولیس فیھن قراءة

عن  ة،عن فضال ى،عن البرق ،بن عبد الجبارحدثنا محمد  ـ ٦
 ،حسن تأدیبھأنبیھ فأدَّب  ن االلهإ :قال ،مدعن القاسم بن مح ،يربع
فلما كان ذلك  .﴾خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ﴿: فقال

مَا ﴿ :وقال ،مر دینھأوفوض إلیھ  ،﴾إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍوَ﴿ :نزل االلهأ

                                      
   ..٤٩٩و ١١١ص ٩وفي ھامشھ أشار إلى تھذیب الأحكام ج )١(
   .عنھ ١٨٨و ١٨٧ص ٨والوسائل ج ١٢٨ص ١من لا یحضره الفقیھ ج )٢(
   .٧٤وفي ھامشھ عن مستطرفات السرائر ص ١٨٨ص ٨الوسائل ج )٣(



  الولایة التكوینیة والتشریعیة                                                                                                              ٨٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فحرم االله الخمر  ،﴾ھُ فَانْتَھُواآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْ
جاز االله أف ،كل مسكر »صلى االله علیھ وآلھ« وحرم رسول االله ،بعینھا
وذكر الفرایض  .فیجیز االله ذلك لھ ،وكان یضمن على االله الجنة .ذلك

 ،سھماً »صلى االله علیھ وآلھ« طعمھ رسول االلهأف ،فلم یذكر الجد
   .)١(غیره الأنبیاء حد منأإلى  ولم یفوض ،جاز االله ذلكأف

ق اسحإعن  ،عبد االله المؤمن يبأعن  ،حدثنا محمد بن عیسى ـ ٧
 ،نبیھأدَّب  ن االلهإ :قال ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  عن ،بن عمار
وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ﴿ :قال لھ ،رادأقامھ على ما أحتى إذا 
زكاه  ،»صلى االله علیھ وآلھ« فلما فعل ذلك لھ رسول االله .﴾الْجَاھِلِینَ
 :فقال ،فوض إلیھ دینھ ،فلما زكاه ﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ﴿ :االله فقال

 ،فحرم االله الخمر ،﴾عَنْھُ فَانْتَھُوا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ﴿
جاز االله ذلك أف ،كل مسكر »صلى االله علیھ وآلھ« وحرم رسول االله

 »صلى االله علیھ وآلھ« ن رسول االلهإو ،نزل الصلوةأن االله إو ،ھكل
  .)٢(جاز االله ذلك لھأف ،وقاتھاأت وقَّ

 ،عن ابن بكیر ،عن جعفر بن بشیر ،حدثنا محمد بن الحسن ـ ٨

                                      
 ١٠١وج ٨و ٧ص ١٧والبحار ج ٣٩٩و ٣٩٨بصائر الدرجات ص )١(

 ٣٣١ص ٢٥وج ١٤٢ص ٢٦والوسائل ط مؤسسة آل البیت ج ٣٤٢ص
   .٢٨٣ص ٥جونور الثقلین  ٣٩٧ص ٩وتھذیب الأحكام ج ٣٣٢و

 ٤٨٥ص ٦٣وج ٨ص ١٧وبحار الأنوار ج ٣٩٩بصائر الدرجات ص )٢(

   .٣٣٢ص ٢٥والوسائل ج ٢٥٤ص ١٠٩وج ١٧١ص ٧٦وج



٨٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شیاء من أعن  ،»علیھ السلام« با جعفرألت أس :قال ،عن زرارة
ن االله إ :فقال ،شباه ھذاأشیاء من أو ،والفرایض ،والدیات ،ةلاالص
  .)١(»صلى االله علیھ وآلھ« نبیھإلى  ضفوَّ

عن عبد االله  ،البن فضّ يعن الحسن بن عل ،بن محمدأحمد  ـ ٩
علیھ « با جعفرألت أس :قال ،عن حمران ،عن زرارة ،بن بكیر

شیاء من أو ،والفرایض ،والدیات ،ةلاشیاء من الصأعن  ،»السلام
  .)٢(»صلى االله علیھ وآلھ« بیھنإلى  ن االله فوضإ :فقال ،شباه ھذاأ

عن الحسن بن  ،يعبد االله البرقأبي  عن ،عبد االله بن عامر ـ ١٠
ت أقر :قال ي،أبي حمزة الثمال عن ،عن محمد بن الفضیل ،عثمان
 ..﴾لَیْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ شَيْءٌ﴿ ،»علیھ السلام« جعفرأبي  لىعیة ھذه الآ

  .لھ عنھاأسأن أأرید  ناأقول االله تعالى لنبیھ و

 ـ مرتین ـ يءشو شيءبل و :»علیھ السلام« فقال أبو جعفر
مَا ﴿ :فقال ،فقد فوض االله إلیھ دینھ !؟الأمر شيء وكیف لا یكون لھ من

 حل رسول االلهأفما  ﴾عَنْھُ فَانْتَھُواآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ 
  .)٣(راموما حرم فھو ح ،فھو حلال ،»صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
   .عنھ ٩ص ١٧والبحار ج ٣٩٩بصائر الدرجات ص )١(
   .عنھ ٩ص ١٧والبحار ج ٤٠٠بصائر الدرجات ص )٢(
وتفسیر فرات الكوفي  ١٠ص ١٧والبحار ج ٤٠٢بصائر الدرجات ص )٣(

   .٩٣ص
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عن محمد بن  ،سماعیلإعن محمد بن  ،بن محمدأحمد  ـ١١
 جعفر يبأعن  ،صحابناأعن بعض  ،عن عبد االله بن سنان ،عذافر

صلى االله « محمداًأدَّب  ن االله تبارك وتعالىإ :قال ،»علیھ السلام«
مَا آتَاكُمُ ﴿ :فقال تبارك وتعالى ،فوض إلیھ ،فلما تأدب ،»علیھ وآلھ
مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ ﴿ :قالو ،﴾خُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُواالرَّسُولُ فَ

وفرض  ،فكان فیما فرض في القرآن فرایض الصلب ..﴾فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ
 .جاز االله ذلك لھأف ،فرایض الجد »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

صلى « فحرم رسول االله ،نزل االله في القرآن تحریم الخمر بعینھاأو
فما حرم  .شیاء كثیرةأجاز االله لھ ذلك في أف ،المسكر »االله علیھ وآلھ

  .فھو بمنزلة ما حرم االله »صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

ورواه الصفار أیضاً، عن إبراھیم بن ھاشم، عن عمرو بن 
عذافر، عن رجل من إخواننا، عن محمد بن بن عثمان، عن محمد 

  ..)١(»علیھ السلام« علي

 ،بن النعمان يعن عل ،عن الحسین بن سعید ،بن محمدأحمد  ـ١٢
علیھ « عبد االلهأبي  عن ،عن المعلى بن خنیس ،عن ابن مسكان

صلى « عطاه محمداًألا وقد إ ،شیئاً عطى االله نبیاًأما  :قال ،»السلام
فَامْنُنْ أَوْ ﴿ :»علیھ السلام« قال لسلیمان بن داود ،»االله علیھ وآلھ

                                      
 ١٧وج ٣٣٣ص ٢٥والوسائل ج ٤٠٣و ٤٠٢بصائر الدرجات ص )١(

 ١٧ط مؤسسة آل البیت، والبحار ج ١٤٣و ١٤٢ص ٢٦وج ٢٦٥ص
   .٣٤٣ص ١٠١وج ١٠ص



٨٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَا آتَاكُمُ ﴿ :»صلى االله علیھ وآلھ« وقال لمحمد ..﴾بِغَیْرِ حِسَابٍأَمْسِكْ 
   ..)١(»﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا

عن  ،ن رواهمع ،عن النضر بن سوید ،محمد بن عیسى ـ ١٣
أدَّب  ن االلهإ :قال ،»علیھ السلام« جعفرأبي  عن ،سلیمان بن عبد االله
مَا ﴿ :وقال ،مرض إلیھ الأففوَّ ،تأدیباً »لى االله علیھ وآلھص« محمداً

مره االله في أوكان مما  ،﴾آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا
 »صلى االله علیھ وآلھ« وفرض رسول االله ،فرایض الصلب ،كتابھ
  .)٢(جاز االله ذلك لھأف ،للجد

 ،عن یونس ،عمرانأبي  یحیى بنعن  ،بن ھاشمإبراھیم  ـ ١٤
 با عبد االلهألت أس :قال ،بصیرأبي  عن ،بن عبد الحمیدإبراھیم  عن

صلى االله « محمدإلى  الأمر ن االله فوضإ :عن قولھ »علیھ السلام«
 .﴾مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا﴿ :فقال ،»علیھ وآلھ

دبھ حتى أثم  .طاھراً »صلى االله علیھ وآلھ« محمداً ن االله خلقإ :قال
مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ﴿ :فقال ،الأمر ثم فوض إلیھ ،رادأمھ على ما قوَّ

   .﴾فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا

 »صلى االله علیھ وآلھ« وحرم رسول االله ،فحرم االله الخمر بعینھا

                                      
   .١١ص ١٧والبحار ج ٤٠٢بصائر الدرجات ص )١(
عنھ  ١٠ص ١٧وج ٣٤٢ص ١٠١والبحار ج ٤٠٠بصائر الدرجات ص )٢(

   .٣٣٢ص ٢٥والوسائل ج
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عطى رسول أو ،فرایض الصلبوفرض االله  ،المسكر من كل شراب
شیاء ذكرھا من أو ،جاز االله لھ ذلكأف ،الجد »صلى االله علیھ وآلھ« االله

   .)١(ھذا الباب

عن عمار بن  ،عن ابن سنان ،الخطابأبي  الطیالسي وابن ـ١٥
 تلوت على :قال ،عن جابر بن یزید ،عن المنخل بن جمیل ،مروان

لَیْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ ﴿ :االله ھذه الآیة من قول »علیھ السلام« جعفرأبي 
حرص أن یكون  ،»صلى االله علیھ وآلھ« ن رسول االلهإ :فقال ،﴾شَيْءٌ

لَیْسَ لَكَ مِنَ الأمْرِ ﴿ :فذلك الذي عنى االله ،من بعدهالأمر  علي ولي
 :وقد فوض االله إلیھ فقال ،يءشالأمر  وكیف لا یكون لھ من .﴾شَيْءٌ

 وما حرم النبي ،فھو حلال »آلھصلى االله علیھ و« ما أحل النبي
  . )٢(فھو حرام »صلى االله علیھ وآلھ«

بن محمد، عن محمد بن سنان، أحمد  محمد بن یحیى، عن ـ ١٦
إن االله : قال ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  عن إسحاق بن عمار، عن

ما إلى  فلما انتھى بھ ،»صلى االله علیھ وآلھ« نبیھأدَّب  تبارك وتعالى

                                      
 ٢٥والوسائل ج ١١ص ١٧والبحار ج ٤٠٣بصائر الدرجات ص )١(

   .٣٣٣ص
وقریب . ٣٢٢عن الاختصاص ص ٣٤٠و ٣٣٩ص ٢٥بحار الأنوار ج )٢(

 ٢٥وعنھ في البحار ج ١٩٧ص ١منھ رواه العیاشي في تفسیره ج
وتفسیر البرھان  ٢٨٤ص ٥ونور الثقلین ج ١٢و ١١ص ١٧وج ٢٣٧ص
   .٣١٤ص ١ج



٨٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مَا ﴿ :فقال ،ففوض إلیھ دینھ ﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ﴿: لھقال  ،أراد
وجل  وإن االله عز ﴾آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا

صلى االله علیھ « وإن رسول االله ،ولم یقسم للجد شیئاً ،فرض الفرائض
 وذلك قول االله عز ،فأجاز االله جل ذكره لھ ذلك ،أطعمھ السدس ،»وآلھ

  . ﴾ھَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍ﴿: وجل

ورواه الصفار عن الحجال، عن الحسن اللؤلؤي، عن ابن سنان، 
  ..)١(مثلھ

  :ونقول

  ..إنھ إنما أطعم الجد السدس في صورة كون الأب والأم وارثین

عن  ،لوشاءعن ا ،عن معلى بن محمد ،الحسین بن محمد ـ ١٧
 :قال ،»علیھ السلام« جعفرأبي  عن ،عن زرارة ،حماد بن عثمان

 ،ودیة النفس ،دیة العین ،»صلى االله علیھ وآلھ« وضع رسول االله
  .وكل مسكر ،وحرم النبیذ

من غیر  »صلى االله علیھ وآلھ« وضع رسول االله :فقال لھ رجل
   !؟يءأن یكون جاء فیھ ش

                                      
 ٢٥وج عنھ، ١٣٨و ١٣٧ص ٢٦والوسائل ج ٢٦٧ص ٤الكافي ج )١(

 ١٠١وج ٦و ٥ص ١٧والبحار ج ٣٩٩وبصائر الدرجات ص ٣٣٢ص
 ٤ونور الثقلین ج ٣٣٣و ٣٢٤ص ٨ومستدرك سفینة البحار ج ٣٤٢ص
   .٢٨٢ص ٥وج ٤٦١ص
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  .ل ممن یعصیھلیعلم من یطیع الرسو ،نعم :قال

أبي  بن محمد بنأحمد  بن محمد، عنأحمد  ورواه الصفار عن
  .وھذا السند صحیح.. )١(عن حماد بن عثمان، عن زرارة ،نصر

، عن محمد بن الحسن، عن علي بن ناحدثنا بعض أصحاب ـ ١٨
قال لي : النعمان، عن ابن مسكان، عن إسماعیل بن عبد العزیز، قال

، كان یفوض »صلى االله علیھ وآلھ« اللهإن رسول ا :جعفر بن محمد
ھَذَا ﴿: سلیمان ملكھ، فقالإلى  فوض ن االله تبارك وتعالىإ ،إلیھ

 ،محمد نبیھإلى  وإن االله فوض ،﴾عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍ
: فقال رجل ،﴾مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا﴿: فقال

، مفوضاً إلیھ في الزرع »صلى االله علیھ وآلھ« إنما كان رسول االله
في كل : عنھ عنقھ مغضباً، فقال »علیھ السلام« فلوى جعفر. والضرع

  .)٢(شيء، واالله في كل شيء

 ،أبیھ عن ،یحیىبن أحمد  عن محمد بن ،علي بن الحسن ـ ١٩
عن  ،وعن ربعي ،أو عن عبد االله بن عمرو ،عن ربعي بن عبد االله

أدَّب  ن االلهإ :قال ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  عن ،القاسم بن الولید
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ ﴿ :فقال ،فأحسن تأدیبھ ،»صلى االله علیھ وآلھ« محمداً

                                      
ص  ٢٥والبحار ج  ٤٠١وبصائر الدرجات ص  ٢٦٧ص  ١الكافي ج  )١(

   .٦ص ١٧وج ٣٣٢
   .٩ص ١٧والبحار ج ٤٠٠بصائر الدرجات ص )٢(



٩١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :فلما كان ذلك أنزل االله علیھ :قال ﴾بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ
مَا ﴿ :فقال ،فلما كان ذلك فوض إلیھ دینھ ،﴾عَظِیمٍ قٍوَإِنَّكَ لَعَلى خُلُ﴿

وَاتَّقُوا االلهَ إِنَّ االلهَ شَدِیدُ  آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا
صلى االله علیھ « وحرم رسول االله ،فحرم االله الخمر بعینھا ،﴾الْعِقَابِ

فلم یذكر  ،ض االله الفرائضوفر ،جاز االله لھ ذلكأف ،كل مسكر »وآلھ
جاز االله أف ،سھماً »صلى االله علیھ وآلھ« فجعل لھ رسول االله ،الجد

   .)١(فیجوز االله ذلك لھ ،وكان واالله یعطي الجنة على االله ،ذلك لھ

عن  ،عن عبد االله بن بكیر ،بن فضال يروى الحسن بن علـ  ٢٠
صلى « إن رسول االله« :قال »علیھ السلام« جعفرأبي  عن ،زرارة

وجل لھا  ولم یفرض االله عز ،أطعم الجدة السدس ،»االله علیھ وآلھ
  . )٢(»شیئاً

عن  ،عمیرأبي  عن ابن ،وعن أبیھ ،عنھفي الصحیح و ـ ٢١
عشر  :قال ،»علیھ السلام« جعفرأبي  عن ،عن زرارة ،عمر بن أذینة

 ،وركعتا الصبح ،وركعتان من العصر ،ركعتان من الظھر :ركعات
من  ،لا یجوز الوھم فیھن ،خرةوركعتا العشاء الآ ،غربوركعتا الم

وھي الصلاة التي  ،منھن استقبل الصلاة استقبالاً يءوھم في ش
 محمدإلى  وفوض ،وجل على المؤمنین في القرآن فرضھا االله عز

                                      
   .١٤١و ١٤٠ص ٢٦ووسائل الشیعة ج ٣٩٧ص ٩تھذیب الأحكام ج )١(
   .٢٠٥ص ٤من لا یحضره الفقیھ ج )٢(
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في الصلاة  »صلى االله علیھ وآلھ« فزاد النبي ،»صلى االله علیھ وآلھ«
 ،إنما ھو تسبیح وتھلیل ،قراءةة لیس فیھن ھي سنَّ ،سبع ركعات

صلى االله « فزاد رسول االله ،والوھم إنما یكون فیھن ،ودعاء ،وتكبیر
 ،ركعتین في الظھر ،في صلاة المقیم غیر المسافر »علیھ وآلھ

   .)١(وركعة في المغرب للمقیم والمسافر ،خرةوالعشاء الآ ،والعصر

 عن علي بن ،عن بعض أصحابنا ،وعن علي بن محمد ـ ٢٢
 ،عن عبد االله بن سلیمان العامري ،عن ربیع بن محمد المسلي ،الحكم

صلى االله « لما عرج برسول االله :قال ،»علیھ السلام« جعفرأبي  عن
فلما ولد  ،ركعتین ركعتین ،نزل بالصلاة عشر ركعات ،»علیھ وآلھ

صلى االله علیھ « زاد رسول االله ،»علیھما السلام« الحسن والحسین
وترك الفجر ولم یزد  ،فأجاز االله لھ ذلك ،الله عات شكراًسبع رك ،»وآلھ

فلما  ،نھ تحضرھا ملائكة اللیل وملائكة النھارلأ ،فیھا لضیق وقتھا
وترك  ،أمره االله بالتقصیر في السفر وضع عن أمتھ ست ركعات

 وإنما یجب السھو فیما زاد رسول االله ،المغرب لم ینقص منھا شیئاً
من شك في أصل الفرض في الركعتین ف ،»صلى االله علیھ وآلھ«

   .)٢(استقبل صلاتھ ،ولتینالأ

عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، عن علي بن محمد  ـ ٢٣

                                      
   .٢٧٣ص ٣عن الكافي ج ٤٩ص ٤الوسائل ج )١(
   .٤٨٧ص ٣والكافي ج١٨٩ص ٨وج ٨٣و ٨٢و ٥٠ص ٤الوسائل ج )٢(



٩٣  
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بن قتیبة، عن الفضل بن شاذان، وجعفر بن نعیم بن شاذان، عن عمھ 
في حدیث یذكر فیھ العلل  عن الفضل بن شاذان،محمد بن شاذان، 

إنما جعل أصل الصلاة : قال »سلامعلیھ ال« عن الرضا التي رواھا
وعلى بعضھا ركعتان، ولم یزد  ،وزید على بعضھا ركعة ،ركعتین

ن ن أصل الصلاة إنما ھي ركعة واحدة، لألأ ،على بعضھا شيء
  .أصل العدد واحد، فإذا نقصت من واحد فلیست ھي صلاة

التي  ،أن العباد لا یؤدون تلك الركعة الواحدة ،وجل فعلم االله عز
قبال علیھا، فقرن إلیھا ركعة والإ ،بكمالھا وتمامھا ،لاة أقل منھاص لا

وجل أصل  ولى، ففرض االله عزلیتم بالثانیة ما نقص من الأ ،أخرى
  .الصلاة ركعتین

أن العباد لا یؤدون  ،»صلى االله علیھ وآلھ« ثم علم رسول االله
 الظھر والعصرإلى  فضم ،ھاتین الركعتین بتمام ما أمروا بھ وكمالھ

لیكون فیھا تمام الركعتین  ،ركعتین ،ركعتین ،خرةوالعشاء الآ
  .ولتینالأ

یكون شغل الناس في وقتھا أكثر ثم علم أن صلاة المغرب 
فزاد  ،والتھیئة للبیت ،والوضوء ،كلوالأ ،فطارالإإلى  نصرافللإ

ن تصیر ركعات الصلوات لیكون أخف علیھم، ولأ ،فیھا ركعة واحدة
شتغال في ن الإ، ثم ترك الغداة على حالھا، لأداًفي الیوم واللیلة فر

ن القلوب فیھا أخلى الحوائج فیھا أعم، ولأإلى  وقتھا أكثر، والمبادرة
نسان عطاء، فالإوالإ ،خذلقلة معاملة الناس باللیل، وقلة الأ ،من الفكر



  الولایة التكوینیة والتشریعیة                                                                                                              ٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،ن الفكرة أقلفیھا أقبل على صلاتھ منھ في غیره من الصلوات، لأ
  .یللعدم العمل من الل

ن الفریضة سبع وثلاثین ركعة، لأ وإنما جعلت السنة أربعاً: قال
للفریضة، وإنما جعلت  كمالاً ،عشرة، فجعلت السنة مثلي الفریضة

ن أفضل لأ ،ولم تجعل في وقت واحد ،السنة في أوقات مختلفة
سحار، فأحب عند زوال الشمس، وبعد المغرب، وبالأ: وقات ثلاثةالأ

نھا إذا فرقت السنة في وقات الثلاثة، لأالأ أن یصلى لھ في كل ھذه
خف من أن تجمع كلھا في وقت وأ ،أوقات شتى كان أداؤھا أیسر

  .)١(واحد

لم جعلت : فإن قیل« :ویقول في الروایة المتقدمة نفسھا أیضاً
  .للكسوف صلاة

لأنھ آیة من آیات االله، لا یدرى لرحمة ظھرت أم لعذاب، : قیل
، أن یُفزع أمتھ لخالقھا وراحمھا  »یھ وآلھصلى االله عل« فأحب النبي

  .)٢(»..عند ذلك، لیصرف عنھم شرھا الخ

عن  ،عن أبیھ ،علي بن إبراھیمما روي بسند صحیح، عن  ـ ٢٤

                                      
 ١١٤ص ١، ج»علیھ السلام«وعیون أخبار الرضا  ٥٤و ٥٣ص ٤الوسائل ج )١(

ط مؤسسة الأعلمي  ١٨٢الباب   ٣٠٤وعلل الشرائع ص. ھـ  ١٤٠٨ط سنة 
   .ھـ١٤٠٨سنة 

، وعیون أخبار ١٤٠٨ط مؤسسة الأعلمي سنة  ٣١٢علل الشرایع ص )٢(

   .١٢١ص ١الرضا ج



٩٥  
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سمعت  :قال ،عن فضیل بن یسار ،ذینةأعن عمر بن  ،عمیرأبي  ابن
إن  :یقول لبعض أصحاب قیس الماصر ،»علیھ السلام« أبا عبد االله

وَإِنَّكَ ﴿ :فلما أكمل لھ الأدب قال ،نبیھ فأحسن أدبھأدَّب  وجل االله عز
فقال  ،ثم فوض إلیھ أمر الدین والأمة لیسوس عباده ،﴾لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ

  .﴾مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا﴿ :وجل عز

 مؤیداً ،موفقاً ،داًكان مسد ،»صلى االله علیھ وآلھ« وإن رسول االله
 ،مما یسوس بھ الخلقشيء  لا یزل ولا یخطئ في ،بروح القدس

  .فتأدب بآداب االله

عشر  ،ركعتین ،ركعتین ،وجل فرض الصلاة ثم إن االله عز
 ،الركعتینإلى  »صلى االله علیھ وآلھ« فأضاف رسول االله ،ركعات
لا یجوز  ،فصارت عدیل الفریضة ،وإلى المغرب ركعة ،ركعتین

فتركھا قائمة في  ،وأفرد الركعة في المغرب ،كھن إلا في سفرتر
الفریضة  فصارت ،وجل لھ ذلك كلھ فأجاز االله عز ،السفر والحضر

  .سبع عشرة ركعة

وثلاثین  أربعاً ،النوافل »صلى االله علیھ وآلھ« ثم سن رسول االله
   .وجل لھ ذلك فأجاز االله عز ،ركعة مثلي الفریضة

منھا ركعتان بعد  ،دى وخمسون ركعةوالفریضة والنافلة إح
  .تعد بركعة مكان الوتر ،العتمة جالساً

 وسن رسول االله ،وفرض االله في السنة صوم شھر رمضان 
مثلي  ،وثلاثة أیام في كل شھر ،صوم شعبان »صلى االله علیھ وآلھ«
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   .وجل لھ ذلك فأجاز االله عز .الفریضة

صلى االله « اللهوحرم رسول ا ،وجل الخمر بعینھا وحرم االله عز
  .فأجاز االله لھ ذلك كلھ .المسكر من كل شراب »علیھ وآلھ

ولم ینھ  ،وكرھھا ،أشیاء »صلى االله علیھ وآلھ« وعاف رسول االله
 ،ثم رخص فیھا ،إنما نھى عنھا نھي إعافة وكراھة ،عنھا نھي حرام

كوجوب ما یأخذون بنھیھ  ،على العباد فصار الأخذ برخصھ واجباً
فیما  ،»صلى االله علیھ وآلھ« یرخص لھم رسول االله ولم ،وعزائمھ

  .ولا فیما أمر بھ أمر فرض لازم ،نھاھم عنھ نھي حرام

لم یرخص فیھ  ،فكثیر المسكر من الأشربة نھاھم عنھ نھي حرام
لأحد تقصیر  »صلى االله علیھ وآلھ« ولم یرخص رسول االله ،لأحد

بل ألزمھم ذلك  ،وجل ما فرض االله عزإلى  الركعتین اللتین ضمھما
ولیس  .إلا للمسافر ،من ذلكشيء  لم یرخص لأحد في ،واجباً إلزاماً

صلى االله علیھ « ما لم یرخصھ رسول االله] شیئاً[لأحد أن یرخص 
 أمر االله عز »صلى االله علیھ وآلھ« فوافق أمر رسول االله ،»وآلھ

م ووجب على العباد التسلیم لھ كالتسلی ،وجل ونھیھ نھي االله عز ،وجل
  .)١(الله تبارك وتعالى

                                      
 ٤٦و ٤٥ص ٤وج ٥و ٤ص ١٧والوسائل ج ٢٦٧و ٢٦٦ص ٤الكافي ج )١(

 ٢٨٠ص ٥ونور الثقلین ج ٤٨٧ص ١٠وراجع ج ٣٢٥ص ٢٥وراجع ج
   .٢٨١ـ 



٩٧  
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  :×وللإمام  ‘تفویض التشریع للنبي 

عن  ،يعن زیاد القند ،ومحمد بن عیسى ،یعقوب بن یزید ـ ٢٥
لتھ كیف كان یصنع أس :قال ،عن فضیل بن یسار ة،محمد بن عمار

  ؟میر المؤمنین بشارب الخمرأ

  .كان یحده :قال

  !؟كان عادفإن  :قلت

   .كان یقتلھعاد فإن  ،ث مراتیحده ثلا :قال

  ؟كیف كان یصنع بشارب المسكر :قلت

  .مثل ذلك :قال

  ؟كمن شرب شربة خمر ،فمن شرب شربة مسكر :قلت

  ..سواء :قال

نما إاالله فإن  ،یا فضیل لا تستعظم ذلك :يفقال ل ،فاستعظمت ذلك
دب تأفلما  .حسن تأدیبھأنبیھ فأدَّب  واالله ،رحمة للعالمین بعث محمداً

 »صلى االله علیھ وآلھ« م رسول االلهوحرَّ ،م االله الخمرفحرَّ ،ض إلیھفوَّ
 م رسول االلهوحرَّ ،م االله مكةوحرَّ ،جاز االله ذلك لھأف .كل مسكر

وفرض االله  .جاز االله كلھ لھأف .المدینة ،»صلى االله علیھ وآلھ«
 .الجد »صلى االله علیھ وآلھ« طعم رسول االلهأف ،الفرایض من الصلب

   .جاز ذلك كلھ لھأف

من یطع الرسول فقد  ،حرف وما حرف ،یا فضیل :قال لھ ثم
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  .)١(طاع االلهأ

 ،عن عبد االله بن سنان ،يعن زیاد القند ،یعقوب بن یزید ـ ٢٦
میر أكیف كان یصنع  :قلت لھ :قال ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  عن

  !؟بشارب الخمر» علیھ السلام« المؤمنین

  .كان یحده :قال

  !؟عادفإن  :قلت

  .عاد كان یقتلھفإن  ،ث مراتده ثلایح :قال

  ؟شرب المسكر نفمن شرب الخمر كم :قلت

  ..سواء :قال

 ،نبیھأدَّب  ن االله لماإ ،لا تستعظم ذلك :فقال ،فاستعظمت ذلك
  .تدب ففوض إلیھائ

جاز االله لھ أف ،ن رسول االله حرم المدینةإو ،ن االله حرم مكةإو
جاز االله أف .م المسكرن رسول االله حرإو ،ن االله حرم الخمرإو .ذلك

صلى « ن رسول االلهإو ،ن االله فرض الفرایض من الصلبإو .ذلك كلھ
   .جاز االله ذلك لھأف ،یطعم الجد ،»االله علیھ وآلھ

  .)١(طاع االلهأمن یطع الرسول فقد  ،حرف وما حرف :ثم قال

                                      
 ٩و ٨ص ١٧وج ١٥٨ص ٧٦والبحار ج ٤٠٠/٤٠١بصائر الدرجات ص )١(

 ٣١٠و ٣٠٩والاختصاص ص. »ذلك«بدل كلمة » كلھ«وفیھ كلمة 
   .٣٣٣و ٣٣٢ص ٢٥والوسائل ج



٩٩  
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عن علي بن  ،زاھرأبي  بنأحمد  عن ،محمد بن یحیى ـ ٢٧
أبي  عن ،عن عاصم بن حمید ،عن صفوان بن یحیى ،إسماعیل

 ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  دخلت على :قال ،إسحاق النحوي
وَإِنَّكَ لَعَلى ﴿ :نبیھ على محبتھ فقالأدَّب  وجل إن االله عز :فسمعتھ یقول
مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴿ :وجل فقال عز ،ثم فوض إلیھ .﴾خُلُقٍ عَظِیمٍ

مَنْ یُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ﴿: وجل وقال عز ،﴾فَانْتَھُواوَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ 
  .﴾االلهَ

فسلمتم وجحد  ،تمنھائعلي وإلى  وإن نبي االله فوض: ثم قال :قال
 ،وأن تصمتوا إذا صمتنا ،لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا ،فواالله .الناس

خلاف في  ما جعل االله لأحد خیراً .وجل ونحن فیما بینكم وبین االله عز
  .أمرنا

أبي  عن ابن ،بن محمدأحمد  عن ،عدة من أصحابنا ـ ٢٨
 سمعت أبا جعفر :إسحاق قالأبي  عن ،عن عاصم بن حمید ،نجران

  .ثم ذكر نحوه ـ :یقول »علیھ السلام«

ورواه الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن 
عاصم، عبد الرحمن بن أبي نجران، والحسن بن علي بن فضال، عن 

                                      
وفیھا زیادات ولعلھا  ٣٤٠ص ٢٥والبحار ج ٤٠١بصائر الدرجات ص )١(

   .٩ص ١٧وج ٣٤٢ص ١٠١نسخة للمجلسي وراجع ج
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  .)١(..تمنھائو: قولھإلى  عن النحوي، عن أبي عبد االله

یعقوب بن محمد بن یحیى، عن محمد بن الحسن، عن  ـ ٢٩
 ،بیھأعن  ي،عن محمد بن الحسن المیثم ،الحسن بن زیادعن  ،یزید
 عز وجل ن االلهإ :سمعتھ یقول :قال ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  عن

 :عز ذكره فقال ،ثم فوض إلیھ ،رادأا مھ على مرسولھ حتى قوَّأدَّب 
إلى  فما فوض االله ﴾مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا﴿

   .)٢(لیناإفقد فوضھ  ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسولھ

عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن بن الحسین، عن  ـ ٣٠
، »علیھ السلام« أبي عبد االله أحمد بن الحسن، عن محمد بن زیاد، عن

  .مثلھ

                                      
 ٢٥بحار جوال ٢٧٩ص ٥ونور الثقلین ج ٢٦٦و ٢٦٥ص ١الكافي ج )١(

 ٢٩٥ص  ٢٣وج  ٩٥ص  ٢وج  ٤و ٣ص ١٧وج  ٣٣٥و ٣٣٤ص
من الجزء  ٥الباب  ٥وحدیث  ٤حدیث  ٤٠٤وبصائر الدرجات ص 

  .٧الثامن وحدیث
وشرح  ٢٧٢ص ١٧ومستدرك الوسائل ج ٧٣ص ٢٧الوسائل ج: وراجع 

 ١والفصول المھمة ج ٣٤وفضائل الشیعة ص ٥٨٦ص ٣الأخبار ج
   .٦٤٦ص

 ٧و ٦ص ١٧والبحار ج ٤٠٣ائر الدرجات صوبص ٢٦٨ص ١الكافي ج )٢(

، وتفسیر نور ٣٢٥ص ٨، ومستدرك سفینة البحار ج٣٣٢ص ٢٥وج
   .٢٨٢ص ٥الثقلین ج
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رسول االله فوض إلى  فما فوض«: لكن العبارة الأخیرة ھكذا
  .)١(»إلینا

عن عبد  ،عن عبد االله بن المغیرة ،أبیھ عن ،بن محمدأحمد  ـ ٣١
 ،عبد االلهأبي  دخلت على :قال ،شیمأعن موسى بن  ،االله بن سنان

فسألھ عنھا  ،ه رجلءس إذ جاجالأنا  فبینا .فأجابني ،فسألتھ عن مسألة
 ،خر فسألھ عنھا بعینھاآثم جاء  .جابنيأجابھ بخلاف ما أف ،بعینھا

  .جاب صاحبيأجابني وأجابھ بخلاف ما أف

 :فقال ي،نظر إل ،فلما خرج القوم يّ،وعظم عل ،من ذلك ففزعت
   .نك جزعتأك ،شیمأبن  یا

ألة قاویل في مسأث نما جزعت من ثلاإ ،جعلني االله فداك :قلت
   .واحدة

مر أ »علیھ السلام« داودإلى  ن االله فوضإ ،شیمأبن  یا :فقال
إلى  وفوض ،﴾نَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍھَذَا عَطَاؤُ﴿ :فقال، ملكھ

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ ﴿ :فقال ،مر دینھأ »صلى االله علیھ وآلھ« محمد
إلى  االله تبارك وتعالى فوضفإن  .﴾تَھُوافَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْ

صلى االله علیھ « محمدإلى  لینا ما فوضإمنا و »علیھم السلام«الأئمة 
  .فلا تجزع »وآلھ

                                      
   .٤٠٥بصائر الدرجات ص  )١(
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  ..)١(موسى بن أشیم، فراجعإلى  تنتھي ،ولھ أسانید أخرى

عن النضر بن  ،عن محمد بن عیسى ،حدثنا عبد االله بن جعفر ـ ٣٢
دیم سألھ موسى أ :قال ،یم بن الحسندأعن  ،بن صامت يعن عل ،سوید
 ،عن آیة من كتاب االله ـ »علیھ السلام« با عبد االلهأ :يیعنـ شیم أبن 

خبره أف ،یة بعینھافلم یبرح حتى دخل رجل فسألھ عن تلك الآ ،فخبره بھا
  .خبرهأبخلاف ما 

 يحتى كنت كاد قلب ،فدخلني من ذلك ما شاء االله :شیمأقال ابن 
في الحرف  ىءبا قتادة بالشام لا یخطأتركت  :قلتو ،یشرح بالسكاكین

  .كلھ أھذا الخط ءمن یخطىإلى  وجئت .شبھھاالواو و ،الواحد

یة فسألھ عن تلك الآ ،خرآإذ دخل علیھ رجل  ،كذلكأنا  فبینا
 يفتجلى عن .يسألھ بعد يخبرني والذأخبره بخلاف ما أف ،بعینھا

  .في نفسي يءفحدثت بش ،ن ذلك تعمد منھأوعلمت 

شیم لا تفعل أبن  یا :فقال ،»علیھ السلام« أبو عبد االله يّلفالتفت إ
شیم أبن  یا :ثم قال ،حدثت بھ نفسي يالأمر الذ ني عنثَفحدَّ ،كذا وكذا

ھَذَا عَطَاؤُنَا ﴿ :فقال ،»علیھ السلام« سلیمان بن داودإلى  ن االله فوضإ
مَا آتَاكُمُ ﴿ :فقال ،بیھنإلى  وفوض ،﴾فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَیْرِ حِسَابٍ

فقد  ،نبیھإلى  فما فوض .﴾الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا

                                      
 ٢٣والبحار ج ٤٠٤و ٤٠٣وبصائر الدرجات ص ٣٣٠الاختصاص ص )١(

   .١٣٨ص ٦ومستدرك سفینة البحار ج ٣٣٣و ٣٣٢ص ٢٥وج ١٨٥ص
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  .لیناإفوض 

مَنْ یُرِدِ االلهُ أَنْ یَھدِیَھُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلاَمِ وَمَنْ ﴿ ،شیمأبن ا یا
  ؟ما الحرج يتدرأ ،﴾یُرِدْ أَنْ یُضِلَّھُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً

  .لا :قلت

 لا یخرج منھ يالذ ،المصمت يءصابعھ كالشأوضم  :فقال بیده
   .)١(يءش یھولا یدخل ف ،شيء

علیھ « قال أبو عبد االله ،وجدت في نوادر محمد بن سنان ـ ٣٣
 رسول االلهإلى  لاإ ،حد من خلقھأإلى  ما فوض االله ،لا واالله :»السلام

إِنَّا ﴿ :فقال ،علیھ وعلیھم السلامالأئمة  لىإو ،»صلى االله علیھ وآلھ«
وھى جاریة  ﴾أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ

  .)٢(وصیاءفي الأ

ورواه محمد بن الحسین بن أبي الخطاب، عن محمد بن  ـ ٣٤
  ..)٣(، مثلھ»معلیھ السلا« سنان، عن عبد االله بن مسكان، عنھ

                                      
 ٢٥والبحار ج ٤٠٥وبسند آخر في ص ٤٠٦بصائر الدرجات ص )١(

 ٣٥٠ص ٧وتفسیر المیزان ج ٥١ص ٤٧ج: وراجع ٣٣٣و ٣٣٢ص
   .٢٦٥ص ١وراجع الكافي ج

وفیھ عن محمد بن سنان،  ٢٦٨ص ١والكافي ج ٤٠٦بصائر الدرجات ص )٢(

 ٦ص ١٧والبحار ج ٤٩٦ص ١وتفسیر الصافي ج. عن عبد االله بن سنان
   .٥٤٧ص ١ونور الثقلین ج ٣٣٤ص ٢٥وج

   .٣٣١الاختصاص ص )٣(



  الولایة التكوینیة والتشریعیة                                                                                                              ١٠٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، في »علیھ السلام« روى الطبرسي، عن أبي عبد االلهقد ـ  ٣٥
وكان . وتزعم أنك صاحب رأي«: حدیث طویل یقول فیھ لأبي حنیفة

 ،صواباً، ومن دونھ خطأً »صلى االله علیھ وآلھ« الرأي من رسول االله
ولم یقل ذلك  »فاحكم بینھم بما أراك االله«: لأن االله تعالى قال

  ..)١(لغیره

وتزعم أنك صاحب رأي، رخص االله نبیھ « :وعند البیاضي
  ..)٢(»واحكم بینھم بما أراك االله«: بالرأي في قولھ

وجدت في  :قال ،عن محمد بن الحسن ،محمد بن یحیى ـ ٣٦
 قال أبو عبد االله :قال ،عن عبد االله بن سنان ،نوادر محمد بن سنان

رسول إلى  حد من خلقھ إلاأإلى  لا واالله ما فوض االله :»علیھ السلام«
إِنَّا أَنْزَلْنَا ﴿: وجل قال عز ،وإلى الأئمة ،»صلى االله علیھ وآلھ« االله

وھي جاریة في  ﴾إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ
  .)٣(»علیھم السلام«الأوصیاء 

عن عبد  ،ن ھشامعن عبیس ب ،بن عبد االله يالحسن بن عل ـ ٣٧
علیھ « عبد االلهأبي  عن ،عن عبد االله بن سلیمان ،الصمد بن بشیر

                                      
 ١٨الوسائل ج: وراجع ٢٨٨ص ٢والبحار ج ٢٧٠ص ٢الاحتجاج ج )١(

   .٣١ص
قد أراد  »علیھ السلام«أنھ : والظاھر ٢١٢ص ٣الصراط المستقیم ج )٢(

   .المستفاد من الآیة الشریفة
   .٢٦٧ص ٤الكافي ج )٣(
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  .سلیمانإلى  كما فوض ،فوض االله إلیھسألتھ عن الإمام  :قال ،»السلام

وسألھ  ،جابھ فیھاأسألھ عن مسألة ف ن رجلاًأوذلك  ،نعم :فقال
تلك  نع خرآلھ أثم س ،ولجابھ بغیر جواب الأأف ،خر عن تلك المسألةآ

ھذا عطاؤنا فامسك أو « :ثم قال ،ولینھ بغیر جواب الأجابفأ ،المسألة
  .ية علءوھكذا ھي في قرا .»عط بغیر حسابأ

یعرفھم  ،جابھم بھذا الجوابأفحین  ،صلحك االلهأ :قلت :قال
  ؟مامالإ

إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴿ :ما تسمع االله یقول في كتابھأ ،سبحان االله :فقال
لا یخرج منھا  ﴾إِنَّھَا لَبِسَبِیلٍ مُقِیمٍ﴿ والأئمة  وھم ،﴾مِینَیَاتٍ لِلْمُتَوَسِّلآ
 ،وعرف لونھ ،الرجل عرفھإلى  إذا نظرالإمام ن إ ،نعم :م قالث ،بداًأ

 :ن االله یقولإ ،عرفھ وعرف ما ھو ،ن سمع كلامھ من خلف حایطإو
تِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ نْ آیَاتِھِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَوَمِ﴿

لسن من الأ لیس یسمع شیئاًو ،فھم العلماء ،﴾فِي ذَلِكَ لاَیَاتٍ لِلْعَالِمِینَ
  .)١(یجیبھم بھ يفلذلك یجیبھم بالذ ،ناج أو ھالك ،لا عرفھإ ،تنطق

 ،االله عنھ يومحمد بن الحسن بن أحمد بن الولید رض ،أبي ـ ٣٨
 ي،حدثني محمد بن عبد االله المسمع :قال ،حدثنا سعد بن عبد االله :قالا
 »علیھ السلام« نھ سأل الرضاأ ي،حدثني أحمد بن الحسن المیثم :قال

                                      
 ٣٠٦والاختصاص ص ٤٣٨ص ١والكافي ج ٤٠٧بصائر الدرجات ص )١(

   .٤٦٢ص ٤وتفسیر نور الثقلین ج ٣٢٩ص ٢٥ج والبحار
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وقد كانوا یتنازعون في  ،صحابھأوقد اجتمع عنده قوم من  ،یوماً
 يءفي الش ،»صلى االله علیھ وآلھ« الحدیثین المختلفین عن رسول االله

  .الواحد

 ،حل حلالاًأو ،وجل حرم حراماً ن االله عزإ :»علیھ السلام« فقال
 ،حل االلهأأو تحریم ما  ،فما جاء في تحلیل ما حرم االله ،وفرض فرائض

فذلك  ،بلا ناسخ نسخ ذلك ،قائم نٌیِّھا بَمُسْفي كتاب االله رَ ةأو دفع فریض
لم یكن  ،»صلى االله علیھ وآلھ« لأن رسول االله ،خذ بھمما لا یسع الأ

 ،ض االلهئولا لیغیر فرا ،حرم االلهما لل ولا لیح ،حل االلهألیحرم ما 
وقول االله عز  ،عن االله مؤدیاً ،مسلماً في ذلك كلھ متبعاًكان  ،حكامھأو

 مؤدیاً ،الله متبعاً »علیھ السلام« فكان ،﴾إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَ مَا یُوحَى إِلَيَّ﴿ :وجل
  .ةمن تبلیغ الرسال ،مره بھأعن االله ما 

صلى االله « عن رسول يءفي الشنھ یرد عنكم الحدیث إف :قلت
  .ثم یرد خلافھ ة،وھو في السن ،مما لیس في الكتاب »علیھ وآلھ

شیاء أعن  »صلى االله علیھ وآلھ« وكذلك قد نھى رسول االله :فقال
فصار  ،شیاءأوأمر ب تعالى، االله يذلك نھیھ نھي فوافق ف ،حرام ينھ

مره أافق في ذلك وو ،تعالى االله ضئكعدل فرا ،لازماً مر واجباًذلك الأ
  .أمر االله تعالى

 ينھ ،»صلى االله علیھ وآلھ« عن رسول االله يفما جاء في النھ
لا ا نَّلأ .وكذلك فیما أمر بھ ،جاء خلافھ لم یسع استعمال ذلكثم  ،حرام

لا و ،»صلى االله علیھ وآلھ« نرخص فیما لم یرخص فیھ رسول االله
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خوف  ةإلا لعل ،»وآلھ صلى االله علیھ« مر بخلاف ما أمر رسول االلهأن
  .ةضرور

أو  ،»صلى االله علیھ وآلھ« ن نستحل ما حرم رسول االلهأما أف
یكون ذلك لا ف ،»صلى االله علیھ وآلھ« استحل رسول االله ما نحرم

كما  ،مون لھمسلِّ ،»صلى االله علیھ وآلھ« ا تابعون لرسول االلهنَّلأ ،بداًأ
مر ربھ عز وجل لأ تابعاً ،»صلى االله علیھ وآلھ« كان رسول االله

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ ﴿ :وقال عز وجل ،ماًمسلِّ
  .﴾فَانْتَھُوا

 ينھلیس  ،شیاءأنھى عن  ،»صلى االله علیھ وآلھ« ن رسول االلهإو
بل  ،فرض ولا واجب أمر شیاء لیسأوأمر ب ة،وكراھ ةعافإبل  ،حرام

خص في ذلك للمعلول وغیر ر ،أمر فضل ورجحان في الدین
  .المعلول

أو  ،ةعافإ ينھ ،»صلى االله علیھ وآلھ« فما كان عن رسول االله
إذا ورد علیكم عنا  ،یسع استعمال الرخص فیھالذي فذلك  ،أمر فضل

وكان  .ولا ینكره يفي النھ ،یرویھ من یرویھ ،فیھ الخبر باتفاق
خذ الأ یجب ،الخبران صحیحین معروفین باتفاق الناقلة فیھما

موسع ذلك لك من  ،حببتأیھما شئت وأأو ب ،أو بھما جمیعاً ،حدھماأب
  .لیناإوالرد إلیھ و ،»صلى االله علیھ وآلھ« االلهباب التسلیم لرسول 

 نكار وترك التسلیم لرسولباب العناد والإمن وكان تارك ذلك 
  .باالله العظیم مشركاً ،»صلى االله علیھ وآلھ«
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 ،فاعرضوھما على كتاب االله ،ختلفینفما ورد علیكم من خبرین م
 ،فاتبعوا ما وافق الكتاب ،أو حراماً حلالاً ،موجوداًاالله فما كان في كتاب 

صلى االله علیھ « لم یكن في الكتاب فاعرضوه على سنن النبيما و
بھ  موراًأمأو  ،حرام يعنھ نھ منھیاً موجوداً ةفما كان في السن، »وآلھ

 يوافق نھ ما فاتبعوا ،لزامإأمر  »ھ وآلھصلى االله علی« عن رسول االله
   .مرهأو ،»صلى االله علیھ وآلھ« رسول االله

خر ثم كان الخبر الآ ،ةوكراھ ةعافإ ينھ ةالسنفي وما كان 
 »صلى االله علیھ وآلھ« فیما عافھ رسول االله ةفذلك رخص ،خلافھ

یھما أأو ب ،خذ بھما جمیعاًفذلك الذي یسع الأ ،یحرمھلم وكرھھ و
 رسول االلهإلى  تباع والردختیار من باب التسلیم والإوسعك الإ ،شئت

  .»صلى االله علیھ وآلھ«

ولى أفنحن  ،لینا علمھإمن الوجوه فردوا  يءوما لم تجدوه في ش
  .رائكمآب فیھ ولا تقولوا .بذلك

نتم طالبون باحثون حتى أو ،والوقوف ،والتثبت ،وعلیكم بالكف
  ..)١(تیكم البیان من عندناأی

                                      
 ٤٩٢ص ٢ومسند الإمام الرضا ج ٥ص ١٧وج ٢٣٣ص ٢البحار ج )١(

 ١وعیون أخبار الرضا ج ٨١ص ١٨وج ١١٥ـ  ١١٣ص ٢٧والوسائل ج
   .ھـ مؤسسة الأعلمي ١٤٠٤ط سنة  ٢٢ص
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  :^ر تفویض التشریع للأئمة أخبا

الحسین بن محمد الأشعري، عن معلى بن محمد، عن أبي  ـ ٣٩
كنت عند أبي : الفضل عبد االله بن إدریس، عن محمد بن سنان، قال

  .، فأجریت اختلاف الشیعة»علیھ السلام« جعفر الثاني

یا محمد، إن االله تبارك وتعالى لم یزل متفرداً بوحدانیتھ، ثم : فقال
محمداً، وعلیاً وفاطمة، فمكثوا ألف دھر، ثم خلق جمیع الأشیاء، خلق 

فأشھدھم خلقھا وأجرى طاعتھم علیھا، وفوض أمورھا إلیھم، فھم 
یحلون ما یشاؤون، ویحرمون ما یشاؤون، ولن یشاؤوا إلا أن یشاء 

  .االله تبارك وتعالى

یا محمد، ھذه الدیانة التي من تقدمھا مرق، ومن تخلف : ثم قال
  ..)١(ا محق، ومن لزمھا لحق، خذھا إلیك یا محمدعنھ

بن  يعن عل ،یوبأعن الحسن بن  ،یعقوب بن یزید ـ ٤٠
 ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  عن ،عن خیثم ي،عن ربع ،سماعیلإ

  ؟لا یكون في الكتاب والسنة ،شيء یكون :قلت لھ :قال

  .لا :قال

  !؟شيء جاءفإن  :قلت :قال

  .لا :قال

                                      
   .١٩ص ١٥وج ٣٤٠ص ٢٥والبحار ج ٤٤٠ص ١الكافي ج )١(
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صبعھ بتوفیق إثم قال ب ،لا یجئ :فقال ،مراراًعدت علیھ أحتى 
   .لیس حیث تذھب ،لیس حیث تذھب :وتسدید

حمد بن الحسین بن أ :وروى الكلیني أیضاً نحوه بسند آخر، قال
علیھ « عبد االلهأبي  عن ،عن خیثم ي،عن ربع ي،عن المیثم ،سعید

  ..)١(الخ :قلت لھ :قال ،»السلام

عن حماد بن  ،ن بشیرعن جعفر ب ،محمد بن الحسین ـ ٤١
 ،نا شاھدأسألھ سورة و :قال ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  عن ،عثمان

  ؟الإمام يبما یفت ،جعلت فداك :فقال

  .بالكتاب :قال

  ؟فما لم یكن في الكتاب :قال

  .بالسنة :قال

  ؟فما لم یكن في الكتاب والسنة :قال

   .لا في الكتاب والسنةإشيء  لیس من :فقال

   .)٢(ولیس كما تظن ،یوفق ویسدد :ثم قال ،ساعة ثم مكث :قال

 ،والبرقي ،عن الحسین بن سعید ،بن عیسىبن محمد أحمد  ـ ٤٢
 :وعند الصفار(، الحلبي عیسى بن عمران عن، عن النضر بن سوید

                                      
 ٢والبحار ج ٥٠٨ص ١ول المھمة جوالفص ٤٠٨بصائر الدرجات ص )١(

   .١٧٥ص
   .١٧٥/١٧٦ص ٢والبحار ج ٤٠٨بصائر الدرجات ص )٢(
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 :قال ،عن عبد الرحیم ،مسكانبن عن عبد االله  )عن یحیى الحلبي
كان  »علیھ السلام« اًن علیإ :یقول ،»علیھ السلام« با جعفرأسمعت 

 يیعن ـ رجم بھ ،سنة لم تجئ بھو ،ھ كتابفیمر لم یجئ أإذا ورد علیھ 
   .)١(المعضلات من وتلك ،یا عبد الرحیم :ثم قال ـ صابأساھم ف

 من كلام من كلام الراوي، لا ،»یعني ساھم« :والظاھر أن قولھ
  ..»علیھ السلام« الإمام

عن  ،اد بن عیسىعن حم ،حدثنا العباس بن معروفـ  ٤٣
 :قال ،»علیھ السلام« عبد االلهأبي  عن ،عن سورة بن كلیب ،حریز

  ؟یحكمشيء  أيبالإمام  ،جعلت فداك :فقلت ،دخلت علیھ بمنى

  .بالكتاب :قال

  !؟فما لیس في الكتاب :قلت

  .بالسنة :قال

  !؟فما لیس في السنة ولا في الكتاب :قلت

ولیس كما  ،د ویوفقیسد ،ترید يعرف الذأقد  :فقال بیده :قال
   .تظن

عن العباس بن معروف، عن حماد بن  ،الصفار نحوه وروى
  .)٢(عیسى، عن ربعي، عن سورة بن كلیب

                                      
   .١٧٧ص ٢والبحار ج ٤٠٩وبصائر الدرجات ص ٣١٠الاختصاص ص )١(
   .١٧٦و ١٧٥ص ٢والبحار ج ٤٠٨بصائر الدرجات ص )٢(
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 محمد بن موسى، عن موسى الحلبي، عن أبي عبد االله ـ ٤٤
، إذا ورد »علیھ السلام« كان أمیر المؤمنین: ، قال»علیھ السلام«

فیصیب ذلك، وھي  ،یھ، فیرجمھعلیھ ما لیس في كتاب االله، ولا سنة نب
  .)١(المعضلات

عن  ،عمیرأبي  عن محمد بن ،بن عیسىبن محمد أحمد  ـ ٤٥
 جعفرأبي  عن ،عن عبد الرحیم القصیر ،محمد بن یحیى الخثعمي

ما  ،مرأإذا ورد علیھ  »علیھ السلام« يكان عل :قال ،»علیھ السلام«
  .فأصابرجم  :قال ،نزل بھ كتاب ولا سنة

   .)٢(المعضلات يوھ :»علیھ السلام« عفرقال أبو ج

بن محمد، عن الحسین بن أحمد  روى الصفار عن :وبمعناه
 سعید، عن القاسم بن محمد بن یحیى، عن عبد الرحیم القصیر، عن

  .)٣(»علیھ السلام« جعفرأبي 

سماعیل بن عیسى بن إبن  يعل أیضاً عنالصفار روى  :وبمعناه
عن  ،القصیر عن عبد الرحیم ،كانعن عبد االله مس ،صفوان بن یحیى

  ..)٤(»علیھ السلام« أبي جعفر

                                      
   .عن بصائر الدرجات ١٧٧ص ٢البحار ج )١(
   .١٧٦ص ٢والبحار ج ٣١٠والاختصاص ص ٤٠٩بصائر الدرجات ص )٢(
   .١٧٧ص ٢والبحار ج ٤٠٩بصائر الدرجات ص )٣(
   .١٧٧ص ٢والبحار ج ٤٠٩بصائر الدرجات ص )٤(
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 یوسف، عن ابنأبي  عن ،بن موسىأحمد  عن :وبمعناه أیضاً
عن أبي  ،القصیر عن عبد الرحیم ،عمیر، عن محمد بن یحیىأبي 

  .)١(»علیھ السلام« جعفر

بن موسى، عن أیوب أحمد  عن :وروي ما یقرب من ذلك أیضاً
 ، عن عبد االله بن مسكان، عن عبد الرحیم، عنبن نوح عن صفوان

  .)٢(جعفرأبي 

  

                                      
   .١٧٧ص ٢والبحار ج ٤٠٩بصائر الدرجات ص )١(
 ٢والبحار ج ٣١٠والاختصاص ص ٤١٠و ٤٠٩بصائر الدرجات ص )٢(

   .١٧٧ص



  الولایة التكوینیة والتشریعیة                                                                                                              ١١٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :الفصل الخامس

  شبھات وردود
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  :بدایة

وقد حان الآن موعد الوفاء بما وعدنا بھ القارئ الكریم في بدایة 
الفصل السابق من أننا سوف نورد ھنا ما ذكروه من شبھات 

ض عن دائرة بعاد أخبار التفویإوتأویلات، رأوا أنھا تكفي في 
الإعتبار، مع أن ما ذكروه قد كان مجرد شبھات وتأویلات غیر 
مقبولة، ولا معقولة، ولا یصح الإستناد إلیھا ولا الإعتماد علیھا في 

  .شيء

رقم الروایة التي ھي محل البحث، إلى  وسوف نكتفي بالإشارة
  :حسب التسلسل الوارد في الفصل السابق، فنقول

  : وردِّ.. ـ مناقشة ١

قد أوردنا في الفصل السابق صحیحة الفضیل بن یسار بطولھا 
  .فراجع ٤٤برقم 

  :وقد ناقش بعضھم ھذه الروایة بأمور

صلى االله « تدل على أن للنبيوإن كانت إن ھذه الروایة  :الأول
ولكن لا دلالة لھا على أن الحق ثابت ، حق التشریع، »علیھ وآلھ
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صلى االله « ذلك من خصائصھلعل ف، »علیھ السلام« لأئمة الطاھرینل
  ..»علیھ وآلھ

تشریع حكم  »علیھم السلام« لم ینقل عن الأئمة أنھ :ویشھد لذلك
بل ورد في بعض كلماتھم تشریع أحكام جزئیة اضطراریة .. كلي أبداً

وھو غیر ما  ،مؤقتة، كما في جعل خمس آخر في روایة ابن مھزیار
  .نحن بصدده

علیھ « ، والوصي»علیھ وآلھ صلى االله« ولعل الفرق بین النبي
صلى االله علیھ «النبي  في ذلك، ھو إتمام الدین وإكمالھ بعده »السلام

  .»صلى االله علیھ وآلھ«، فلا مورد لجعل أي حكم بعده »وآلھ

بأنھ لیس لأحد أن  :الحدیثذلك إنھ قد صرح في آخر  :الثاني
نافي ، وھذا ی»صلى االله علیھ وآلھ« یرخص ما لم یرخصھ رسول االله

، والترخیص فیما لم »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  غیرلحق التشریع 
  ..یرخصھ

إن ھذا النوع من التشریع المحدود إنما یتصور قبل نزول  :الثالث
وأما بعد كمال الدین وإتمام النعمة، وبیان ما . الشریعة بكمالھا وتمامھا

للتشریع یوم القیامة، فلا یبقى مجال، ولو إلى  تحتاج إلیھ الأمة
  ..الجزئي المحدود

  :ونقول

  :إن ذلك كلھ لا یمكن قبولھ لأسباب عدیدة، نذكر منھا

الدالة على أن كل  المتقدمة في الفصل السابق،إن الروایات  :أولاً
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علیھم « ، فقد فوضھ للأئمة»صلى االله علیھ وآلھ« ما فوضھ االله للنبي
 »علیھم السلام« سواء مارسوا.. ، تكفي في الدلالة على ذلك»السلام

  ..أم لم یمارسوه ،ھذا الحق

صلى االله علیھ «إن ما اعتبره مانعاً من تصدي غیر النبي  :ثانیاً
ولا یصح التفریق في مسألة . لجعل الأحكام، لا یصلح للمانعیة »وآلھ

علیھم «إذا كان االله قد أید الأئمة تفویض التشریع بین النبي والوصي، 
كما دلت علیھ االله سبحانھ ـ  ھمعوقد أطلأیضاً بروح القدس، » السلام

عرفھم بالضوابط وعلى الكثیر من الحقائق والأسرار، ـ  الروایات
، فما تمكنھم من جعل الحكم الموافق لحكم االله الواقعيوالمعاییر التي 

، في بعض »علیھم السلام« الذي یمنع من تفویض ذلك إلیھم
صلى االله علیھ « سولالمواضع، تماماً، كما ھو الحال بالنسبة للر

صلى االله « وما ھو الداعي لجعل ھذا الأمر من خصائصھ !؟»وآلھ
  !؟»علیھ وآلھ

دلیل یثبت تلك إلى  من خصائصھ ھوألا تحتاج دعوى كون
فكیف إذا دل الدلیل المطلق على أن كل ما جعلھ االله  ..!الخصوصیة؟

  ..لنبیھ وما فوضھ إلیھ فقد جعلھ لولیھ وفوضھ إلیھ أیضاً

د استثنى االله لنبیھ بعض الأمور، كالزیادة في الزواج على وق
ستثناء في المورد الذي نحن أربع نساء، ولم یرد ما یدل على ھذا الإ

  ..بصدده

بأن ھذا التفویض لا ینافي ما  :التذكیرإلى  ولسنا بعد ھذا بحاجة
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لم یدع شیئاً یقرب الناس من  »صلى االله علیھ وآلھ«دل على أن النبي 
ویبعدھم عن الجنة الا وقد نھاھم عنھ، ولا شیئاً یبعدھم عن النار  النار

فإن الأمر والنھي قد یكون  .قربھم من الجنة إلا وقد أمرھم بھیو
  ..عطاء الضوابط للأئمة من بعدهإبالنص التفصیلي، وقد یكون ب

ما دل على أنھ تعالى قد بین : كما أن ھذا التفویض لا ینافي أیضاً
سیما وأن بعض  تاجون إلیھ، لعین ما ذكرناه آنفاً، لاللناس كل ما یح

  ..لا في ظھوره صلوات االله وسلامھ علیھإالأحكام قد لا یحتاج إلیھا 

قد » علیھم السلام«إن عدم وجود ما یدل على أن الأئمة  :ثالثاً
.. في واقع الأمر لا یدل على عدم حصول ذلك منھم.. جعلوا حكماً كلیاً

، فیما بینھم وبین االله مر مما یمارسونھ ھم بأنفسھملا سیما وأن ھذا الأ
  ..التصریح بھ وإظھاره للناسإلى  من دون حاجة تدعوھم

إنھم حتى لو لم یمارسوا ذلك فعلاً، فإن نفس جعل ھذا  :رابعاً
إذ لیس .. ھذا المقام لھم، دون بني البشر كاف في المطلوبوالحق 

طلوب ھو إثبات أن ھذا المطلوب ھو إثبات صدور ذلك منھم، بل الم
  ..لمقام لھمالحق وا

بین أن یكون ـ إذا كان محرماً ـ إنھ لا فرق في التشریع  :خامساً
دائماً أو مؤقتاً، الحكم لحكم اضطراري أو اختیاري، وبین أن یكون 

: كما اعترف بھ ذلك المستدل في آخر كلامھ حیث ذكرجزئیاً أم كلیاً، 
الجزئي، وإلى ذلك أشارت الآیة أنھ لا یصح التشریع حتى للحكم 

ھُ حَرَاماً قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا أَنْزَلَ االلهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْ﴿ :الكریمة
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  .. )١(﴾ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى االلهِ تَفْتَرُونَوَحَلاَلاً قُلْ آاللهُ

قد دلت على لزوم الإذن في تحلیل وتحریم أي شيء، سواء  ھافإن
غیر  من ھذا التحلیل كلیاً أم جزئیاً، اختیاریاً أم اضطراریاً، مؤقتاً أأكا

االله لا تجوز، بدون إلى  مؤقت، فإن نفس نسبة الحلیة والحرمة للأشیاء
، بغض النظر عن طبیعة ذلك الحكم، وحدوده تعالى إذن منھ
  ..وحالاتھ

لكتاب الإمام الجواد ن روایة ابن مھزیار إ :فقول المستشكل
التي تقدمت مع مناقشاتھا في الفصل الثالث ـ إن قولھ  ،»السلام علیھ«

  ..غیر ما نحن بصدده، لا یمكن قبولھ ـ إنھا :عنھا

لیس «: من أنھفیما یرتبط بما ورد في صحیحة الفضیل  :سادساً
صلى االله علیھ « لأحد أن یرخص شیئاً، ما لم یرخصھ رسول االله

   :نقول فیھ »..»وآلھ

التفویض لھم، قد ن دم تفویض التشریع، إذ إإنھ لا یدل على ع
، ونحن أیضاً قد أخذناه »صلى االله علیھ وآلھ« أخذوه من رسول االله

، ولم نقل بھ من عند أنفسنا، فنحن قد رخصنا »علیھم السلام« عنھم
متقدمة ودلیلنا على ذلك ھو الروایات ال.. شیئاً رخصھ الرسول نفسھ

  ..في الفصلین السابقین

إلى  كره أخیراً من أنھ لا مجال بعد إكمال الدین، حتىوأما ما ذ

                                      
   .سورة یونس ٥٩الآیة  )١(
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  ..التشریع بالجزئي المحدد فقد عرفت جوابھ مما تقدم

  :ورد.. ـ مناقشة ٢

بروایة عاصم النحوي المتقدمة ستدلال إن البعض قد رد الإثم 
تفویض إلى  مجملة، ثم استظھر كونھا ناظرةعاء أنھا بادِّ ٢٨برقم 

شارت إلیھ أالذي  ق العظیملُ، لأنھ المناسب للخُاسة العبادیالحكومة وس
لأن الذي  ،»فسلمتم وجحد الناس«: »علیھ السلام« الروایة، ولقولھ

  .جحده الناس ھو الحكومة والولایة دون سواھا

  :ونقول

إن ظاھر الروایة لیس كذلك، فإن الروایة تتحدث عن  :لفأ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا مُ مَا آتَاكُ﴿: استشھدت بالآیة الشریفةوالتشریع، 

وذلك باستعمال الفاء، التي تجعل الكلام ظاھراً  ﴾نَھَاكُمْ عَنْھُ فَانْتَھُوا
  ..في أن التفویض قد حصل بنفس ھذه الآیة

التي بینھا وما یؤتینا االله إیاه، وما ینھانا عنھ لا ینحصر بالأحكام 
ن الأحكام بصورة تفصیلیة بل یشمل تفویض جمیع الأمور، ومنھا بیا

یجب طاعتھ وطاعتھم في جمیع ذلك؛ ف، »علیھم السلام« للأئمةلعلي و
، فسلمنا نحن لھ ذلك، ﴾مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ﴿: لقولھ تعالى
  ..وجحده الناس

، ورده »صلى االله علیھ وآلھ« فالجحد إنما ھو عدم قبول ذلك منھ
  ..علیھ

 »علیھ السلام« ة نفسھا، وھي قولھوھناك قرینة أخرى في الروای
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 ..»لنحبكم أن تقولوا إذا قلنا، وتصمتوا إذا صمتنا ،فواالله«: في آخرھا
وھذا لا یناسب الحكومة والسلطة، بل ھو یناسب القبول لتعالیمھم، 

  .قتداء بھموالإ

ومن جھة أخرى إن ما جحده الناس لا ینحصر بالحكومة  :ب
أیضاً، وینكرون لزوم اتباعھم،  والولایة، بل ھم یجحدون إمامتھم

وانحصار الأخذ للشریعة وللأحكام منھم، وینكرون تفویض أمور 
، وینكرون أیضاً الكثیر من الشریعة إلیھم، تبلیغاً وحفظاً، وغیر ذلك

وھم لا یقولون إذا قالوا، ولا یصمتون .. مقاماتھم، وكراماتھم، وعلومھم
  ..إذا صمتوا

، »علیھم السلام« أصل التفویض لھمإن الآیة لیست مجملة في  :ج
وفي أن ھذا التفویض یقع في دائرة الأمر والنھي، وأن علیھم أن یسلموا 

ئتمان، وأنھ یقع في دائرة القول لإبما یأتیھم بھ، وأنھ تفویض یناسب ا
فإن فیقولون إذا قالوا، ویصمتون إذا صمتوا،  ،الذي یفرض متابعتھم فیھ

ولا في دائرة الأمر والنھي  إنما ھو فیما یقعأن الأمر إلى  یشیر ذلك كلھ
ولا .. نقیادلإأمور السیاسة والحاكمیة التي تفرض الطاعة وایناسب 

  ..تناسبھا كل تلكم التعابیر التي أشرنا إلیھا

  :ورد.. ـ مناقشة ٣

محمد بن زیاد، عن الإمام أن روایة : عى بعضھمقد ادَّ: ألف
مجملة من حیث المراد  ٣٠المتقدمة برقم »علیھ السلام«الصادق 

   ..یشمل تفویض التشریع بالتفویض، ولا قرینة فیھا، بل ولا إطلاق،
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  :ونقول

إن إطلاق الروایة وظھورھا في أن كل ما فوضھ االله لرسولھ 
، لا »علیھم السلام« الأئمةإلى  قد فوضھف »صلى االله علیھ وآلھ«

  .. یمكن دفعھ

في بعض المواضع، فإن  فإذا ثبت أن االله قد فوض لنبیھ التشریع
 ..أیضاً» علیھ السلام«الأئمة إلى  الروایة تدل على تفویض ذلك

ودعوى الإجمال، وسقوط الإطلاق، غیر مسموعة، لأنھا دعوى 
  .اعتباطیة وفیھا محكم وجبریة وخالیة من أي شاھد أو دلیل

إن ھذه الروایة إنما تناسب التفویض في  :وقال بعضھم أیضاً: ب
  ..»وقوَّمھ على ما أراد«: »علیھ السلام« ، لقولھأمر الحكومة

  :ونقول

أنھ قد بلغ في كمالھ حداً  :إن المراد بتقویمھ على ما أراد ھو
وافق فیھ إرادتھ تعالى، وبعد أن بلغ ھذا الحد جعل أمره ونھیھ وكل 
توجیھاتھ، وما یأتیھم بھ لازم الإجراء على الناس، سواء في أمر 

  ..الحكومة أم في غیرھا

بل إن التقویم على ما أراد سبحانھ یناسب تفویض التشریع أكثر 
ما ﴿: مما یناسب تفویض الحكومة، خصوصاً مع ملاحظة قولھ

بأنھ لا یأتیھم بھ من عند نفسھ، بل من عند ربھ،  :الظاھرة.. ﴾آتاكم
یاھا، أو یطلعھ على مقتضیاتھا إوھذا یناسب الأحكام التي یعرفھ االله 

  ..إنشائھا وجعلھاإلى  جراءھا، فیما لو بادرإلناس بالتي تُلْزِمُ ا
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  :ورد.. ـ مناقشة ٤

، ٣١روایة موسى بن أشیم المتقدمة برقم وقد علق البعض على 
  .. على الروایة السابقةبھ بمثل ما علق 

إن المناسب فیھا ھو تفویض الإعطاء والمنع للعلوم  :وقال أیضاً
  ..والمعارف، لا تفویض التشریع

  .. ھناك ھو الجواب ھناوالجواب 

أن  :لأنھا قد ذكرت ،بل ھذه الروایة أوضح دلالة على المطلوب
، »علیھ السلام« لنبي سلیمانبا، قد استشھد »علیھ السلام« الإمام

علیھ « فجعلإلیھ التصرف في الملك الذي أعطاه إیاه، االله حیث فوض 
االله  صلى«النبي إلى  تفویضلحكمھ بلزوم المرتكزاً ذلك  »السلام

 »علیھ السلام« لیبرر لھ ،»علیھم السلام« مةئوإلى الأ» علیھ وآلھ
  .أجوبتھ المختلفة في معنى آیة واحدة

 »صلى االله علیھ وآلھ« أن التفویض لرسول االله :إلى وھذا یشیر
، یشمل تفویض التصرف في الملك، ویشمل غیره، ویكون تطبیقھ عام

ادیق، لا لبیان الإنحصار أنھ أحد المص :على مورد المعارف من باب
علیھ «إذ مع الإنحصار لا یصح جعل التفویض للنبي سلیمان .. بھ

  ..دلیلاً ومرتكزاً »السلام

 أنھ :ویزید الأمر وضوحاً في شمول التفویض للأمر والنھي
مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا ﴿: قد اعتبر قولھ تعالى »علیھ السلام«

مرتكزاً آخر لھذا الأمر، مع أن الآیة تتحدث عن  ﴾انْتَھُوانَھَاكُمْ عَنْھُ فَ
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إنما كان بصدد بیان معاني » علیھ السلام«الأمر والنھي، والإمام 
  ..الآیة وأسرارھا ولیس في مقام الأمر والنھي

صلى االله « وذلك یمثل قرینة أخرى على عموم التفویض للرسول
  ..معلیھصلوات االله وسلامھ ثم لھم  ،»علیھ وآلھ

  :ورد.. ـ مناقشة ٥

ستدلال بحدیث الطبرسي عما قالھ الإمام وقد اعترضوا على الإ
وھذا  ،)٣٥(لأبي حنیفة، المتقدم برقم » علیھ السلام«الصادق 

أنھ وارد في أمر القضاء، بقرینة  :الإعتراض غیر وارد، لأن ظاھره
حَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْ﴿: الآیة الشریفة

  . )١(﴾أَرَاكَ االلهُ

  :ونقول

دلت إن روایة الطبرسي السابقة قد حسمت ھذا الأمر، حیث  :أولاً
، فقط ھو الذي یصح لھ أن یقول »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي :على

  ..برأیھ، ویكون رأیھ ھو الصواب

 :سائر الروایات علىثم دلت روایة ابن سنان المتقدمة، وكذلك 
، فقد فوضھ »صلى االله علیھ وآلھ« أن ما فوضھ االله تعالى للنبي

  ..لأوصیائھ

إِنَّا ﴿: أن الآیة الكریمة :ثم جاءت ھذه الروایة لتدلنا أیضاً على

                                      
   .اءمن سورة النس ١٠٥الآیة  )١(
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لا تختص .. ﴾بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ االلهُ كتّابَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْ
  ..ضوع القضاءبمو

، ﴾بِمَا أَرَاكَ االلهُ﴿: في قولھ تعالىإن إراءة االله سبحانھ لنبیھ  :ثانیاً
، وبصورة كل مورد بخصوصھالحكم الخاص في  ءتھقد تكون بإرا

مباشرة وتفصیلیة، وقد تكون بإطلاعھ على الأسرار والحقائق، ثم 
 إعطاء القواعد، والضوابط، ثم تفویض جعل الأحكام المناسبة في

  ..مواردھا

أنھ قد أعطي  :»علیھ السلام« الإمام مَسِقْوھذا ھو الذي یصح أن یُ
، ولم یعط »علیھم السلام« والأئمة» صلى االله علیھ وآلھ«لرسول االله 

  ..لأحد من خلقھ

، »صلى االله علیھ وآلھ« أما القضاء، فإنھ قد أعطي لغیر النبي
التي ي في الأمور ویحكم القاض ..لھ الحق في التصدي ،ولغیر الإمام

  ..ولا یحق لھ أن یحكم بالھوى.. بما أراه االله تعالىتواجھھ 

نصب أن القاضي یستمد شرعیتھ من  :غایة الأمر أن الفرق ھو
ولكنھ حین یحكم إنما یحكم بما أراه االله ھو، لا بما .. لھ الإمام العادل

لقاضي ، ولا یصح نسبة ما رآه ا»علیھ السلام« أراه االله تعالى للإمام
الإمام الذي نصبھ إلا بنحو من التجوز والعنایة التي إلى  وحكم بھ
  ..قرائن ودلالاتإلى  تحتاج

  :ورد.. ـ مناقشة ٦

ن إ :)٣٧(وقالوا بالنسبة لروایة عبداالله بن سلیمان المتقدمة برقم 
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  .العلوم والمعارفتفویض الإعطاء والمنع في بھا المراد 

  :ونقول

  :لا یصحإن ذلك 

لأن الإجابة بصور مختلفة لیست من قبیل إعطاء المعارف  :أولاً
  ..ومنعھا إلا بنحو من التجوز والعنایة

قد جعل تفویض أمر الملك للنبي سلیمان  »علیھ السلام« إنھ :ثانیاً
صلى االله « ، دلیلاً على عموم التفویض لرسول االله»علیھ السلام«

كما .. الروایة، ثم طبق ھذا التفویض العام على مورد »علیھ وآلھ
 )٢٩(أوضحناه حین الرد على مناقشتھم لروایة المیثمي المتقدمة رقم 

  ..)٣٠( و

  :ورد.. ـ مناقشة ٧

أن الروایات المتقدمة في الفصل السابق برقم  :وقد ذكر بعضھم
لا تدل على تفویض التشریع،  )٤٣(ـ  )٤٢(ـ  )٤١(ـ  )٤٠(ـ  )٣٩(

ھ في الكتاب والسنة، بل تدل على عدم وجود مورد لا یوجد حكم
وعدم وجود تشریع للإمام، وإنما یوفقھ االله ویسدده كي یستفید من 

ستحسان، كما توھمھ بطون الكتاب والسنة، ولا یعمل بالقیاس والإ
  ..السائل

  :ونقول

 إن الظاھر من روایات سورة بن كلیب، عن الإمام الصادق: أولاً
علیھ « مام الصادق، وروایة حماد بن عثمان، عن الإ»علیھ السلام«
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ن إـ  ..أیضاً »علیھ السلام« ، ثم روایة ربعي بن خیثم، عنھ»السلام
الظاھر منھا ـ إرادة خصوص الحاجات والأمور التي كان الناس في 

  .حكامھاأمعرفة إلى  ذلك الزمان یحتاجون

في نفس تلك الروایات الثلاث التي  ما ورد :والدلیل على ذلك
: لربعي، بعد تكراره السؤال مراراً »ھ السلامعلی« استدل لھا، قد قال

  ..»بتوفیق وتسدید، لیس حیث تذھب«

  ..»یسدد ویوفق، فأما ما تظن فلا«: وفي روایة سورة قال لھ

علیھ « حیث نفى أن یكون ..ونحو ذلك في روایة حماد بن عثمان
  ..ستحسانات الظنیة، یعمل بالقیاس وبالإ»السلام

لھي یتمكن من خلالھ إصابة حكم االله وأثبت وجود توفیق وتسدید إ
  ..الواقعي

أنھ حین لا یوجد الحكم في : مفاد الحدیثوھذا ھو المطلوب، إذ 
ذلك إلى  ستنادیعطي الحكم بالإ »علیھ السلام« الكتاب والسنة، فإنھ

  ..التسدید الإلھي

ولیس المقصود بھ الإصرار على نفي وجود التشریع للإمام ولا 
  ..ود حكم لا یوجد في الكتاب والسنةالإصرار على عدم وج

أنھ یوفق  :أن یكون المراد: ما ذكر المستدل من احتمال: ثانیاً
مجرد رجم بالغیب، ویسدد لیستخرج الحكم من بطون الكتاب والسنة، 

  ..في الروایات، ولا دلیل على أنھ ھو المراد إذ لم یذكر ذلك

ذا عرض إ ھبأن :بل إن ما ورد في الروایات الأخرى قد صرح
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وھو صریح في .. ما لیس في الكتاب ولا السنة رجم، فأصاب للإمام
  :أمرین

  ..أن ثمة أحكاماً لا توجد في الكتاب والسنة :أحدھما

أنھ لا یستخرج الحكم من  :أنھ یرجم فیصیب، مما یعني :الثاني
  ..بطون الكتاب والسنة، كما یقولھ ھذا البعض

  :لنفترض جدلاً

ما أجبنا بھ في ھذا الفصل، عن تلك أن كل  :لنفترض جدلاً
لشبھات غیر صحیح، وأن تلك الروایات الست لا تدل على تفویض ا

فإننا .. »علیھم السلام« والأئمة »صلى االله علیھ وآلھ«التشریع للنبي 
  :نقول

إن ما بقي من الروایات، وھو یناھز الخمس من ثلاثین روایة 
  ..ثبات ھذا المطلبإكاف في 

نصف ھذا العدد، فإنھا تبقى بعیدة إلى  الروایاتوحتى لو نقصت 
زالة مكانیة التشكیك فیھا من حیث السند والدلالة، وھي تكفي لإإعن 

  .أیة شبھة وریب في ھذه المسألة التي نحن بصدد الحدیث عنھا

  :التفویض لغیر المعصوم

تفویض تشریع بعض الأحكام، إلى  فإن ھذا كلھ بالنسبة.. وبعد
نص بخصوصھ لخصوص المعصوم، وھو النبي  مما لم یرد فیھ

  .»علیھم السلام« ، والأئمة»صلى االله علیھ وآلھ«
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غیرھم من سائر بني البشر، إلى  الفقھاء، أو إلى  وأما التفویض
  ..فلا ریب في بطلانھ، ولأجل ذلك، فلا داعي لصرف العمر فیھ

  :إستطراد حول تفویض الخلق والرزق

الخلق والرزق، والإماتة أما بالنسبة للتفویض في أمر 
  :والإحیاء، فنقول

إنھ إن كان على سبیل التدبیر بأمره سبحانھ، وبإذنھ، وبفیض 
كذا و. منھ، كما ھو الحال في الملائكة التي تتوفى الأنفس حین موتھا

طر والسحاب، وملائكة ملك القَإلى  الحال بالنسبة للمھمات الموكلة
إن ھذا التدبیر التفویض عقلاً؛ إذ  فلا مانع ھذا.. ذلكإلى  العذاب، وما

عدم تدخل الإرادة الإلھیة، بل ھو تدبیر في دائرة و التعطیل، لا یعني
المحیي والممیت، وھو ھو الفیض الإلھي المستمر، بحیث یكون تعالى 

ویبقى .. الخ.. و.. بلد میت وإلى  الذي ینزل الغیث، ویسوق السحاب
  ..لقدرتھ، ویتم كل شيء بإذنھ الأمر مرھوناً بإرادة االله، وخاضعاً

من الناحیة  فلا معنى لتخیل وجود أي إشكال في ھذا الأمر
   ..العقلیة، والاعتقادیة، ولیس ھو من الشرك في شيء

الخالي من المحاذیر، فعلاً  لكن الحكم بحصول ھذا التفویض
  ..نصوص تثبتھ، وتكون قاطعة للعذر فیھإلى  یحتاج وواقعاً،

التفویض الملازم لأمور فاسدة، عقلاً نا وإنما ینفي علماؤ
  .واعتقاداً

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد 
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  .وآلھ الطاھرین
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  :كلمة أخیرة

وفي خاتمة ھذه الإطلالة الموجزة والمحدودة، على ھذا 
الموضوع الھام، أرجو أن أكون قد وفقت لتقدیم إجابة نافعة على 

وأسأل االله  ..تساؤلات، التي ربما تراود بعض الأذھانبعض ال
عزوجل أن یقیِّض من یھتم ببحث ھذا النوع من القضایا بصورة أوفى 
وأشمل، وأتم وأكمل، لیستفید من نتائج جھده الباحثون عن الحقیقة، 

  ..أینما كانوا، وحیثما وجدوا

الإطلالة نني إذ استمیح القارئ الكریم العذر على ما یراه في ھذه إو
من قصور وتقصیر، فإنني أرى أن من واجبي أن أزجي لھ بالغ الثناء، 
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قراءتھ لھذا على صبره، وأن أعبر لھ عن أسفي لأي معانات ربما تكون 
  .البحث قد سببتھا لھ

تقدم إلیھ برجائي الأكید، بأن لا یبخل علي أثم إن علي بعد ھذا أن 
إلى  من أخطاء، أو اصلاح ما یعثر علیھإلى  بأیة ملاحظة تؤدي

  . .اضافة ربما تكون ضروریة، ومفیدة

  ..ولھ مني جزیل الشكر، وبالغ التقدیر، وعظیم الإمتنان

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى محمد 
  .. وآلھ الطاھرین

  جعفر مرتضى العاملي
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  :المحتویات

   

  


